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  احية البحثافتت

  
ى  رى لأول رة وذك اب ، تبص ده الكت ى عب زل عل ذى أن د  ال الحم
داره. ونصلى  ة تصاريفه وأق الألباب ، وجعل الحمد فاتحة أسراره ، وخاتم

د  له محم لم–ونسلم على أكرم خلقه ، وخاتم رس ه وس ذى - صلى الله علي ، ال
ان س ى بصيرة ، فك ه عل ى الله ب دعا إل القرآن ، ف له الله ب ة أرس ى ھداي بباً ف

  الناس إلى الطريق المستقيم ، والمنھج القويم.
ميع و الس ه وھ دل لكلمات دلاً لا مب دقاً وع ك ص ة رب ت كلم          ((وتم

  )1( العليم))
  أما بعد ،،

د صلى الله  د ، ومعجزة رسوله محم اب الله الخال ريم ، كت فالقرآن الك
اب من و كت د. وھ ى الأب ى إل ى لا تفن لم ، الت ه وس ات ، متعاضد علي تظم الآي

ا  اقض ، صدق كلھ ارض ، ولا تضاد ولا تن ه ولا تع ور في ات ، لا نف الكلم
  أخباره ، عدل كلھا أحكامه ، وصدق الله إذا يقول: 

اً  ((أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف
  )2( كثيراً))

اقض فى مع ريم التن رآن الك ا ھذه الآية تنفى عن الق ه ، أم ه ومباني اني
ى  رِد عل ة سواھا ، ولا يَ من جھة المعنى ، فلا تجد آية تثبت معنى تنقضه آي
اقض ولا من الاختلاف فى  يس من التن ك ل إن ذل ذلك الناسخ والمنسوخ ، ف
و  د ھ م واح اقى إذن حك ر ، فالب ات لآخ م ، وإثب ع لحك خ رف شئ ؛ لأن النس

وھم  المحصلة النھائية ، فليس ثمت ما يعارضه ، ك أيضاً م ى ذل ولا يرد عل
تم  دبر ي د الت ن عن ه ، لك ر ل ن لا نظ ر م ى نظ اقض ف ه متن تلاف ، فإن الاخ
و  ه ، فھ ين قراءات تلاف ب ك أيضاً الاخ ى ذل رد عل ام ، ولا ي ق والالتئ التوفي
م  اختلاف تلازم وتنوع ، وليس اختلاف تضاد وتناقض ، ولذلك فإن القراء ل

ا يعترض بعضھم على بعض ، فالكل  توفياً لشروطه ، كم صحيح ما دام مس
  سيأتى ذلك فى محله إن شاء الله تعالى.
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ه ،  وأخيراً لا يرد على ذلك الاختلاف حول تفسيره ، أو وجوه إعراب
ى  و اختلاف ف ل ھ رآن ، ب ى الق يس اختلاف ف ك ل ه ؛ لأن ذل انى لغات أو مع

  كلام البشر عن القرآن.
  الفرق بين الخالق والمخلوق.والفرق بين القرآن والتفسير ، تماماً ك

الى:  ه تع ى قول د وقد سئل الإمام الغزالى عن معن ان من عن و ك ((ول
  فأجاب بما صورته:غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)) 

الاختلاف لفظ مشترك بين معان ، وليس المراد نفى اختلاف والناس 
لف فيه ، أى: لا فيه ، بل نفى الاختلاف عن ذات القرآن. يقال ھذا كلام مخت

يشبه أوله آخره فى الفصاحة ، إذ ھو مختلف ، أى: بعضه يدعو إلى الدين ، 
وبعضه يدعو إلى الدنيا ، أو ھو مختلف النظم فبعضه على وزن الشعر ، 
وبعضه منزحف ، وبعضه على أسلوب مخصوص فى الجزالة ، وبعضه 

  على أسلوب يخالفه.
نظم  وكلام الله منزه عن ھذه الاختلافات ، فإنه على منھاج واحد فى ال

يس يشتمل  ة الفصاحة ، فل ة واحدة فى غاي مناسب أوله آخره ، وعلى مرتب
على الغث والسمين ، ومسوق لمعنى واحد ، وھو دعوة الخلق إلى الله تعالى 

  )3(، وصرفھم عن الدنيا إلى الدين. أ.ھـ 
  وقريب من ھذا ما نقل عن ابن مسعود رضى الله عنه :

رة " لا تن د لكث ه لا يختلف ولا يتلاشى ، ولا ينف رآن فإن ازعوا فى الق
-الرد ، وإنه شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه ، ولو كان شئ من الحرفين 

ه  -أى القراءتين  ك الاختلاف ، ولكن ان ذل ينھى عن شئ يأمر به الآخر ، ك
رائع  ن ش رائض ، ولا شئ م دود ولا الف ه الح ف في ه لا تختل ك كل امع ذل ج

  سلام.الإ
، فيأمرنا فنقرأ  -صلى الله عليه وسلم  -ولقد رأيتنا نتنازع عند رسول 

  )4(.." …فيخبرنا أن كلنا محسن
وھم  ا ي ا أوردوه مم ة عم أما بالنسبة لنفى التناقض عن القرآن والإجاب
ا  أتى ھن ذلك فقد عالجته فى كتابى "إزالة الإلباس عن كلام رب الناس" ، وي

ع الكلام عن تفسيره من خلال مناقشة المفسرين فى فى ھذا البحث المتواض
ى أحد  دى عل ة الواحدة ، واضعاً ي ذكرونھا حول الآي الأوجه الكثيرة التى ي
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ى  ير ، والت ى التفس ددة ف ذه الآراء المتع ى ھ ؤدى إل ى ت باب الخلاف الت أس
  مرجعھا غالباً إلى اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد.

ذا البحث  د تناولت فى ھ ذه وق ى كانت وراء ھ بباً من الأسباب الت س
ير  ا بالتفس يّ منھ ة المعن ير ، خاص ب التفس ى كت اثرة ف رة المتن الآراء الكثي

و " ار ھ بب المخت أثور والس راءاتالم تلاف الق ان اخ ف ك ت كي ث بين " حي
بباً فى اختلاف المفسرين  ان المعنى المقصود اختلاف القراءات س حول بي

ى نص القرآن ن ال دم م اجتھ وابط ، ث اء ض وال العلم ن أق تخرجت م ت فاس
لاف  ذا الخ م ھ ى حس اعد عل ة تس د كلي ى وقواع ى المعن ول إل ، و الوص

  . وقد جعلت عنوان ھذا البحث:الراجح
  المعنى القرآنى فى ضوء اختلاف القراءات

  تأصيل وتطبيق
فا أسأل أن أكون قد وفقت فى أداء ھذا الموضوع حقه كما أرجو أن 

نواة طيبة لسلسلة بحوث تعنى بالضوابط والكليات التى  يكون بالنسبة لى
بالدراسات القرآنية ، وأسأله سبحانه أن تضئ الطريق أمام المھتمين 

يجعلنى للقيام بذلك أھلا فھو سبحانه من وراء القصد ، وھو حسبى ونعم 
  0الوكيل
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  اختلاف القراءات
  أسبابه ، وأنواعه ، وفوائده

  ودرء الشبھات عنه
  

  0القراءات جمع قراءة ، والقراءة فى اللغة مصدر قرأ
، يذھب إليه وفى الاصطلاح: مذھب من مذاھب النطق فى القرآن

ً به غيره ، سواء أكانت ھذه المخالفة فى نطق  إمام من الأئمة مخالفا
  ھا.الحروف ، أو فى نطق ھيئات

  وعلم القراءات:
ا ھ ق أدائھ ة ، وطري ات القرآني ة النطق بالكلم ه كيفي رف ب م يع و عل

راءات إذن ،  م الق ه. فموضوع عل ه لناقل ل وج ع عزو ك اً ، م اً واختلاف اتفاق
   )5(كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بھا ، وكيفية أدائھا.

  نشـــأة القراءات:
راءا ه الق أت في ذى نش زمن ال زول ال ن ن ه زم و نفس ة ، ھ ت القرآني

م تكن  د الله فل القرآن الكريم ، ضرورة أن ھذه القراءات ، قرآن نزل من عن
لم  من اجتھاد أحد ، بل ھى وحى أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وس

ة  -رضى الله عنھم  -، وقد نقلھا عنه أصحابه الكرام  ى الأئم حتى وصلت إل
يھم ، القراء ، فوضعوا أص ا وصل إل دوا قواعدھا ، فى ضوء م ولھا ، وقع

ى  ولاً عن النب لم -منق ه وس ى  -صلى الله علي ه ف المعول علي ك ، ف ى ذل وعل
دم  ؤمن ع ع ي ن جم ع ع واتر ، جم ق الت ى بطري و التلق ا ھ راءات ، إنم الق
لم. أو التلقى  ه وس ى النبى صلى الله علي ى الكذب ، وصولاً إل تواطؤھم عل

قة عن الثقة وصولاً كذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، عن طريق نقل الث
د الحديث عن  ا عن ويضاف إلى ھذا القيد قيدان آخران سيذكران فى محلھم

  شروط القراءة الصحيحة ، أو ضوابط قبول القراءة.
راد  ى أف راءات إل ذه الق إن إضافة ھ ه ، ف اءً علي ك وبن وانطلاقاً من ذل

ر ذين ق راء ال م الق ين ، ھ أوھا أو معين ذين أنش م ال م ھ يس لأنھ ا ، ل أوا بھ
ذين رووا  ات ال اجتھدوا فى تأليفھا ، بل ھم حلقة فى سلسلة من الرجال الثق
لم ،  ه وس النبى صلى الله علي اءً ب ا عن أسلافھم ، انتھ ات ونقلوھ ھذه الرواي

ه  راءات  -الذى تلقى ھذه القراءات وحياً عن رب ا نسبت الق جل وعلا. وإنم
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راء ى الق د  إل ا القواع عوا لھ بطوھا ووض ا وض وا بھ ذين اعتن م ال م ھ لأنھ
  والأصول.

  ما سبب اختلاف القراءات ؟ 
ى صلى الله  ة عن النب راءات منقول ذه الق ا مضى أن ھ ا فيم د عرفن لق

  عليه وسلم ، ومعنى ذلك أن الوحى قد نزل بھا من عند الله.
زول  رآن والإجابة عن السؤال المطروح ، لمسھا الصحابة وقت ن الق

ك أن الصحابة  ة ، وذل اً لا نظري نھم  -واقع ل  -رضى الله ع ن قبائ انوا م ك
عديدة ، وأماكن مختلفة ، وكما ھو معروف أنه كما تختلف العادات والطباع 
ى  اظ الت بعض الألف ة ب باختلاف البيئات ، فھكذا اللغة أيضاً ، إذ تنفرد كل بيئ

ھذه البيئات جميعھا تنضوى  قد لا تتوارد على لھجات بيئات أخرى ، مع أن
د أن  ان الأمر ، الصحابة عرب خلص بي ذا ك داخل إطار لغة واحدة ، وھك
د لا  اختلاف قبائلھم ومواطنھم أدى إلى انفراد كل قبيلة ببعض الألفاظ التى ق
ريم جاء يخاطب  رآن الك تعرفھا القبائل الأخرى مع أن الجميع عرب ، والق

رآن الك ذلك راعى الق ع ، ل ددة الجمي ه المتع ر ، فجاءت قراءات ذا الأم ريم ھ
ا  وين عليھ ة ، والتھ ى الأم رآن ، فالتيسير عل موائمة لمجموع من يتلقون الق

  ھو السبب فى تعدد القراءات.
ى سبعة أحرف  رآن عل زول الق واردة حول ن واترة ال والأحاديث المت

  تدل على ذلك:
ا  -جاء فى الصحيحين  اس رضى الله عنھم ن عب رسول أن  -عن اب

لم  -الله  ه ،  -صلى الله عليه وس ى حرف فراجعت ل عل ى جبري ال : " أقرأن ق
لم: "  )6(فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتھى إلى سبعة أحرف" ، وزاد مس

داً لا يختلف  ذى يكون واح قال ابن شھاب: بلغنى أن تلك السبعة فى الأمر ال
    )7(فى حلال ولا حرام"

ن ى ب نده عن أب لم بس ى  وأخرج مس ه  -كعب ، أن النب صلى الله علي
لم  ار -وس ى غف اة بن د أضََ ان عن ل  )8(ك اه جبري ال: " فأت لام  -ق ه الس  -علي

أل الله  ال: أس رف ، فق ى ح رآن عل ك الق رأ أمت أمرك أن تق ال: إن الله ي فق
ال: إن الله  ة فق اه الثاني م أت ك ، ث ق ذل ى لا تطي ه ، وإن أمت ه ومغفرت معافات

القرآن على حرفين ، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته ،  يأمرك أن تقرأ أمتك
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رأ أمتك  أمرك أن تق ال: إن الله ي ة فق م جاء الثالث ك ، ث وإن أمتى لا تطيق ذل
ه ، وإن أمتى لا  ه ومغفرت ال: أسأل الله معافات القرآن على ثلاثة أحرف ، فق

رأ أمتك ا أمرك أن تق ى تطيق ذلك ، ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله ي رآن عل لق
  )9(سبعة أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا" 

ا ذكرت ،  ى أكتفى بم رة ، لكن ام كثي ذا المق واردة فى ھ والأحاديث ال
  والمزيد فى مظانه ، ويؤخذ من ذلك ما يلى:

اد  .1 إن الأحرف السبعة جميعھا قرآن نزل من عند الله ، لا مجال للاجتھ
  فيھا.

ذه التوسعة ھو .2 ا  أن السبب فى ھ ة ، والتيسير عليھ ى الأم وين عل التھ
  فى قراءة القرآن الكريم.

  المراد بالأحرف السبعة:
ى  بعة ، الت رف الس وم الأح ول مفھ اء ح اقھا العلم دة س وال عدي أق
ذى جعل بعض  تواترت الأحاديث فى إثبات أن القرآن نزل عليھا ، الأمر ال

  ل.العلماء يفر من ميدان النزال ، ويقول: إن الحديث مشك
تحق لضعفھا أن  ا لا تس ام أكثرھ ذا المق ى ھ واردة ف وال ال ول: الأق أق
ذكر ،  ا يستحق ال ى م ا أن نشير إل ا ھن ذا ، ويكفين ا ھ ا فى مقامن ول عليھ نع

  ويستأھل أن ينظر إليه بعين الاعتبار ، وذلك متوافر فى رأيين:
ة أحدھما :  ن قتيب ن ھو ما ذكره أبو الفضل الرازى وقاربه فيه كل من اب واب
  الجزرى.

ا الاختلاف فى  بعة أوجه لا يخرج عنھ وحاصله أن الأحرف السبعة ھى س
  القراءات وھى:

  اختلاف الأسماء من إفراد ، وتثنية ، وجمع ، وتذكير ، وتأنيث. -1
  اختلاف تصريف الأفعال من ماضى ومضارع وأمر. -2
  اختلاف وجوه الإعراب. -3
  الاختلاف بالنقص والزيادة. -4
  التأخير.الاختلاف بالتقديم و -5
  الاختلاف بالإبدال. -6
ق ،  -أى اللھجات  -اختلاف اللغات  -7 يم ، والترقي ة ، والتفخ كالفتح والإمال

  والإظھار والإدغام.
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ة لكل وجه من  وقد تعصب لھذا الرأى صاحب المناھل وساق الأمثل
ده  ذى تؤي رأى ال ه ال رراً أن ره مق ى غي ه عل ذكورة ، ورجح وه الم الوج

ام دون الأحاديث الواردة فى ال تقراء الت ى الاس د عل رأى المعتم مقام ، وأنه ال
راض وجه  )10(………غيره  ، وقد دافع عنه أيما دفاع بالرد على كل اعت

ى  ك رده عل ن ذل ردود ، وم ذه ال ى بعض ھ ف ف ه التكل دا علي ه ، وإن ب إلي
  الاعتراض الثالث الذى وجه إليه.

على ھذا  وحاصل الاعتراض أن الرخصة فى التيسير على الأمة بناءً 
ول أو  ى للمجھ ل المبن راءة الفع ى ق ر ف أين اليس حة ، ف ر واض رأى غي ال

  .-من وجھة نظرى - )11(للمعلوم ؟ ھنا ظھر التكلف على الشيخ فى الرد
ن وھب ، وثانيھما:  ر ، واب ن جري ة ، واب ن عيين وھو ما ذھب إليه سفيان ب

   )12( والقرطبى ، ونسبه ابن عبدالبر لأكثر العلماء
ة واحدة وحاصله:  أن المراد بالأحرف السبعة ھى سبع لغات فى كلم

تختلف فيھا الألفاظ مع اتفاق المعانى وتقاربھا ، مثل: ھلم ، واقبل ، وتعال ، 
ا  ر بھ ة ، يعب اظ مختلف ذه سبعة ألف إلى ، وقصدى ، ونحوى ، وقربى. فإن ھ
ى  ى ف ل معن ك أن ك ى ذل يس معن ال ، ول ب الإقب و طل د ، ھ ى واح عن معن

ا يصل القرآ راد أن منتھى م ن عبر عنه بسبعة ألفاظ من سبع لغات ، بل الم
  إليه عدد الألفاظ المعبرة عن معنى واحد ھو سبعة.

ه فى  أن التيسير المنصوص علي م ب وأصحاب ھذا الرأى أيدوا كلامھ
ى  ذلك عل رأى ك ذا ال حاب ھ رأى. ورد أص ذا ال ى ھ وفر ف ث مت الأحادي

  وداً مقبولة.الاعتراضات الموجھة إلى رأيھم رد
ولا أستطيع أن أطيل أكثر من ھذا فى ھذه المسالة حتى لا نخرج عن 

لكن ما أريد أن أقوله بعد ھذا العرض : إنه  )13(موضوعنا المقصود بالبحث.
ددة  راء بوجوه متع بناءً على ھذا الرأى الأول تكون القراءات التى رواھا الق

رأى  ى ال اءً عل بعة.  وبن ى الأحرف الس ة إل ى راجع ة إل ون راجع انى تك الث
  حرف واحد وھو حرف قريش ، الذى نسخت عليه المصاحف العثمانية.
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  )14(النسبة بين الأحرف السبعة والقراءات السبع 
ام  ى الع نسبة القراءات السبع إلى الأحرف السبعة ھى نسبة الخاص إل

  ، فالأحرف السبعة تشمل جميع القراءات بما فيھا السبع. 
د أن الق ن يعتق ان عن وم د أب بعة ، فق بع ھى الأحرف الس راءات الس

ن  م: اب راء السبعة وھ جھله ، وكشف النقاب عن قلة إدراكه ؛ لأن ھؤلاء الق
و الحسن  افع ، وأب عامر ، وابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وحمزة ، ون

  الكسائى.
صلى  -أقول: ھؤلاء القراء السبعة لم يكونوا قد ولدوا حين ذكر النبى 

ك أن حديث النبى  -عليه وسلم الله  صلى  -الأحرف السبعة ، فھل معنى ذل
دة ،  -الله عليه وسلم  اً من الفائ ان عاري ى سبعة أحرف" ك "أنزل القرآن عل

وبعيداً عن الواقع ، إلى أن ظھر ھؤلاء القراء ، وماذا فھم الصحابة إذن من 
  الحديث؟ 

  ه!!ما ابعد ھذا القول عن الواقع ، بل ما أجھل قائلي

                                                 
سوف يأتى التعريف بالقراء السبعة أصحاب هذه القراءات فى المبحث القــادم إن شــاء االله تعــلاى ، ومعهــم بقيــة   )14(

  الأربعة عشر



  أقسام القراءات 
  وبيان ما يقبل منھا ومالا يقبل

  
  نقل السيوطى عن ابن الجرزى أن أنواع القراءات ستة:

واتر:  ى الكذب ، عن الأول : المت ع لا يمكن تواطؤھم عل ه جم ا نقل و م وھ
ى  ه النب وا ب ى يبلغ اه ، حت ى منتھ ثلھم إل لم  -م ه وس ،  -صلى الله علي

رھم  -نقله عن السبعة ومثاله ما اتفقت الطرق على  ذا ھو  -أو غي وھ
  الغالب فى القراءات.

ه ، المشھور الثانى: دل الضابط عن مثل أن رواه الع نده ب ا صح س : وھو م
انى ،  وھكذا ووافق العربية ولو بوجه ، ووافق رسم المصحف العثم
م  ه ل ط ولا من الشذوذ ، إلا أن دوه من الغل م يع راء فل د الق واشتھر عن

ه عن السبعة ، يبلغ درجة الم تواتر. ومثاله ما اختلفت الطرق فى نقل
وع  ذا الن راً من ھ فرواه بعض الرواة عنھم دون بعض ، وقد ذكر كثي
ذان  ا. وھ اطبية ، وغيرھم ى الش اطبى ف ير والش ى التيس دانى ف ال
وز  ا ولا يج وب اعتقادھم ع وج ا ، م رأ بھم ذان يق ا الل ان ، ھم النوع

  إنكار شئ منھما.
م يشتھر الاشتھار  سندهما صح : الثالث ة ، أو ل ، وخالف الرسم أو العربي

راءة  المذكور ه ق اده ، ومثال (( ، وھذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتق
راءة متكئين على رفارف خضر وعباقرى حسان ))  د جاءكم وق ((لق

  بفتح الفاء. رسول من أنفسَِكم))
ميفع : الشاذ ، وھو ما لم يصح سنده ، قراءة ابن الالرابع  ك سَّ اليوم ننحي ((ف

ة  ((لتكون لمن خَلفَك آية))بالحاء المھملة ببدنك))  لام من كلم بفتح ال
  ((خَلفَك)).

وع  امس: الموض ل الخ ل ، مث ر أص ن غي ه م ى قائل ب إل ا نس و م ، وھ
ى  ى أب بھا إل ر الخزاعى ، ونس ن جعف د ب ا محم ى جمعھ راءات الت الق

  حنيفة.
واع ا راءات  لحديثالسادس: ما يشبه المدرج من أن د فى الق ا زي ، وھو م

ن أبى وقاص  راءة سعد ب ه أخ أو أخت على وجه التفسير ، كق ((ول
  (( من أم)).بزيادة لفظ من أم)) 



راءات إيضاحاً  قال ابن الجزرى: وربما كانوا يدخلون التفسير فى الق
وه عن النبى  لم  -وبياناً ؛ لأنھم محققون لما تلق ه وس اً ،  -صلى الله علي قرآن

   )15(فھم آمنون من الالتباس ، وربما كان بعضھم يكتبه معه أ.ھـ
رأ  ذان يق ا الل ين ھم وعين الأول ومن خلال ھذا النقل خلصنا إلى أن الن
ه بلا  واتر مقطوع بقرآنيت بھما وأما غيرھما ، فلا. والنوع الأول ، وھو المت

ه الضوابط الث ت في ذى اتفق ھور ال و المش انى وھ وع الث ا الن زاع. وأم ة ن لاث
ة  و بوجه ، وموافق ة ول ة العربي المذكورة ، وھى صحة السند ، وموافقة اللغ

  الرسم العثمانى ولو احتمالاً ، أقول: 
ھذا النوع لم يوافق عليه بعض العلماء ، بل اشترطوا التواتر دون 

  جاء فى الإتقان تعليقاً على ذلك.  -أى لم يكتفوا بصحة السند -صحة السند 
ا لا يخف ى وھذا مم ه إل اج في واتر إذا ثبت ، لا يحت إن الت ه ، ف ا في ى م

لاف  رف الخ ن أح ت م ا ثب م ، إذ م ة والرس ن العربي رين م ركنين الأخي ال
اً  -صلى الله عليه وسلم  -متواتراً عن النبى  ه قرآن ه والقطع بكون وجب قبول

  )16(سواء وافق الرسم أو لا. ا.ھـ 
ذا ال ى ھ ة لتقريب ومن ثم قال بعض العلماء تعليقاً عل رأى فى محاول

ذا القسم  ال: إن ھ ا ، ق  -وجھة النظر حول قبول ھذه القراءة ، أو عدم قبولھ
  يتنوع إلى نوعين: -يعنى الذى استجمع الأركان الثلاثة المذكورة 

ق الأول:  و يلح القبول ، وھ ة ب ه الأم ه وتلقت تفاض نقل وع ، اس ضرب أو ن
ه والعمل بمقتضاه ؛  ل بالمتواتر من حيث قبول ان من قبي ه وإن ك لأن

  الآحاد إلا أنه احتفت به قرائن جعلته يفيد العلم لا الظن.
رآن المشھور ،  قال صاحب المناھل : إن ركن الصحة فى ضابط الق
ازة ، تصل  راد صحة ممت ل الم لا يراد بالصحة فيه مطلق صحة ، ب
القبول حتى  ا ب ة لھ بالقراءة إلى حد الاستفاضة والشھرة ، وتلقى الأم

د ي ذى لاب واتر ال وة الت ركنين الآخرين فى ق ة ال كون ھذا الركن بقرين
   )17(منه فى تحقق القرآنية.

                                                 
   ، وما بعدها 429/  1، مناهل العرفان  79/ 1) ينظر الإتقان 15(
    78/  1) الإتقان 16(
  470/  1ينظر مناهل العرفن  )17(



وھو ما لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض ، وھذا فيه خلاف والنوع الثانى: 
رون  ك والأكث ه ، أو عدم ذل بين العلماء ، من حيث قبوله ، والقراءة ب

  )18(على قبوله. 

  القراءات الثابتةأوجه الاختلاف بين 
ى  ل الثابت عن النب ا النق راءات مرجعھ ا أن الق صلى -سبق أن قررن

لم  ه وس ى  -الله علي اد ف بيل التض ى س ا عل تلاف بينھ ن الاخ م يك ذلك ، ل ول
ا  يفة إليھ حة ، أو مض ا ، أو موض دة لغيرھ ا مؤك راءة إم ل الق انى ، ب المع

راءة بالنسبة للأخرى ، بم ة ، معنى جديداً ، فتكون كل ق ة مع الآي ة الآي نزل
انى  وكما أن الاختلاف بين ھذه القراءات لم يكن على سبيل التضاد فى المع
، فإنه كذلك لم يكن على سبيل التباين فى الألفاظ ، وقد حصر بعضھم أوجه 

  الاختلاف بين القراءات فى الوجوه الآتية:
ا يجعلھالأول:  اً فى الاختلاف فى شكل آخر الكلمات ، أو بنيتھا ، مم ا جميع

ا ،  ة ، المتسقة فى ألفاظھ دائرة العربية الفصحى ، بل أفصح ھذه اللغ
  وتآخى عباراتھا ، ورنة موسيقاھا ، والتواؤم بين ألفاظھا ومعانيھا.

الاختلاف فى المد فى الحروف ، من حيث الطول والقصر ، وكون  الثاني:
راءة  المد لازماً أو غير لازم ، وكل ذلك مع التآخى فى النطق فى الق

الواحدة ، فكل قراءة متناسقة فى ألفاظھا من حيث البنية للكلمة ، ومن 
  حيث طول المد أو قصره.

ث: الوقوف  الثال روف ، ك ى الح دمھا ف ة ، أو ع ث الإمال ن حي تلاف م الاخ
  بالإمالة فى التاء المربوطة ، أو عدم الإمالة فيھا.

لبنية فى مثل قوله تعالى: الاختلاف من حيث النقط ومن حيث شكل ا الرابع:
وا)) أ فتبين وا إن جاءكم فاسق بنب حيث قرئ )19( ((يا أيھا الذين آمن

ومع ذلك فالقراءتان متلاقتيان فى المعنى ، ((فتثبتوا)) متواتراً كذلك 
ين ، وھو  ق التب فالأولى طالبت بالتبين المطلق ، والأخرى بينت طري

  التثبت بتحرى الإثبات.
راءة زيادة بعض  الخامس: الحروف فى قراءة ، ونقصھا فى أخرى ، مثل ق

راء السبعة -ابن عامر  دا ))  -وھو أحد الق الوا اتخذ الله ول دون ((ق ب
دا بينما قرأ غيره بالواو ھكذا(( قالوا )) واو قبل  ((وقالوا اتخذ الله ول
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ر   )20()) ن كثي راءة اب ذلك  -ومثل ذلك ق راء السبعة ك  -وھو أحد الق
ن تحتھ رى م ار))((تج ادة  ا الأنھ ن )) بزي ره (( م رأ غي ا ق بينم

   )21(((تجرى تحتھا الأنھار))
  فإن قيل: ما الثابت من القراءتين فى المصحف العثمانى ؟

ا كل  -وعددھا ستة أو سبعة  -قلت: إن المصاحف العثمانية  أثبت فيھ
دة ة واح م بطريق ه الرس ا يحتمل ادة  )22( م م كالزي ه الرس ا لا يحتمل ا م ، وأم

راءة ، وال ى بعض المصاحف بق ان يثبت ف ه ك ذه ، فإن ا ھ ى حالتن نقصان ف
  وفى بعضھا بقراءة أخرى.

بعة من  راء الس ين ھؤلاء الق د ب ا وج ك: وم ى فى ذل ال القرطب د ق وق
ذلك لأن كلاً  دھا بعضھم ، وينقصھا بعضھم ، ف الاختلاف فى حروف يزي

ان ان عثم حفه ورواه ، إذ ك ى مص ه ف ا بلغ ى م د عل نھم اعتم ك  م ب تل كت
ك  ل ذل أن ك عاراً ب ى بعض ، إش ا ف م يكتبھ ى بعض النسخ ، ول المواضع ف

   )23(صحيح ، وأن القراءة بكل منھا جائزة. ا.ھـ 
  فوائد اختلاف القراءات

ام  ل اھتم ت مح ت ولا زال ددھا ، كان راءات وتع تلاف الق ألة اخ مس
ا ، وھى العلماء ، ومن اھتمامھم بھا بحثھم عن الحكم والفوائد المترتبة ع ليھ

أقول  ا ، ف اً منھ ذكر الآن بعض دة ن ق -عدي ا التوفي م -وب ن الحك : إن م
  -المترتبة على اختلاف القراءات ما يلى:

ى  )1 ة الت ة العربي ا الأم ص منھ لامية ، ونخ ة الإس ى الأم ير عل التيس
رب  ى ، والع ان العرب ريم باللس رآن الك زل الق د ن القرآن ، فق وفھت ب ش

ا  يومئذٍ قبائل كثيرة ، ك ، فيم ريم ذل رآن الك مختلفة اللھجات ، فراعى الق
ا يواكب  -أى بين قراءاته  -تختلف فيه لھجات ھذه القبائل ، فأنزل فيه  م

ل  ذه القبائ ددھا -ھ ى تع وين  -عل ذلاً لليسر والتھ نھم ، وب قة ع اً للمش دفع
  عليھم.
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    ـ 0{ فتبينوا } حيث كان الرسم خاليا من النقط والشكل كتبت هكذا لتشمل قراءتى { فتثبتوا } و

 0بتصرف 50 – 48، كتاب المعجزة الكبرى ص  47/  1ينظر: القرطبى   )23(



الى:  )2 ه تع ل قول ين مث ين مختلف ين حكم اعتزلوا النساء فى الجمع ب ((ف
رن))الم ى يطھ وھن حت يض ولا تقرب رئ )24( ح ث ق رن)) ، حي ((يطھ

بتخفيف الطاء وتشديدھا ، ومجوع القراءتين يفيد أن الحائض ، لا يجوز 
  الاغتسال. -انقطاع الدم ، ب -أن يقربھا زوجھا إلا إذا طھرت بأمرين: أ

ه  )3 ك قول ال ذل ين ، ومث الين مختلف ى ح ين شرعيين ف ى حكم ة عل الدلال
ى المرافق وامسحوا برءوسكم ((فاغسلتعالى:  ديكم إل وا وجوھكم وأي

بالنصب عطفاً على (( وأرجلكم)) حيث قرئ  )25(وأرجلكم إلى الكعبين))
ى مغسول وھى وجوھكم(( ا عل )) وھى تقتضى غسل الأرجل ، لعطفھ

رئ  وه. وق م)) الوج ى ((وأرجِلك اً عل الجر عطف كم))ب ذه  ((رءوس وھ
على ممسوح وھو الرءوس. وفى القراءة تقتضى مسح الأرجل ، لعطفھا 

  ذلك إقرار لحكم المسح على الخفين.
وا دفع توھم ما ليس مراداً: ومثال ذلك قوله تعالى:  )4 ((يا أيھا الذين آمن

ر الله)) ى ذك حيث قرئ  )26(إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إل
ر الله)) ى ذك وا إل ى  ((فامض رعة ف وب الس وھم وج ع لت ك دف ى ذل ، وف

لى صلاة الجمعة المفھوم من القراءة الأولى ، حيث بينت القراءة المشى إ
   )27(الثانية أن المراد مجرد الذھاب.

راءة مع الأخرى  )5 إظھار كمال الإعجاز بغاية الإيجاز ، حيث إن كل ق
ريم ،  رآن الك ى الق از ف ل الإعج ن دلائ ك م ة ، وذل ع الآي ة م ة الآي بمنزل

  ة مستقلة.حيث دلت كل قراءة على ما تدل عليه آي
ة بالسند الإلھى ،  )6 ى اتصال الأم ة عل راءات علام ذه الق اتصال سند ھ

ن  وه م ه وخل اد خط ع اتح ة ، م راءات مختلف د بق ظ الواح راءة اللف إن ق ف
د نقط  ل بع ة ، ب النقط والشكل ، إنما يتوقف على السماع والتلقى والرواي
ى ا نقطت وشكلت فى المصحف عل اظ إنم  المصحف وشكله ؛ لأن الألف
ا  ى يومن ة إل ى السند والرواي اقى الأوجه متوقف عل وجه واحد فقط ، وب
اب  نادھا كت ة بسبب إس ة المحمدي ذه الأم ة لھ ة عظيم ك منقب ھذا. وفى ذل
ك تخصيصاً بالفضل  ان ذل ند الإلھى ، فك ربھا ، واتصال ھذا السند بالس

    )28(لھذه الأمة.
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ا والعنا )7 ى حفظھ ة ف ر الأم يم لأج راءات تعظ دد الق ى تع ا ف ة بجمعھ ي
ذا الضبط  ة بھ ال العناي ونقلھا بأمانة إلى غيرھم ، ونقلھا بضبطھا مع كم

  )29(إلى الحد الذى حاز الإعجاب 
  درء الشبھات المثارة حول اختلاف القراءات

ريم ،  رآن الك لا يزال المغرضون يتحينون الفرص للغض من قدر الق
ا يثب لال بعض م ن خ رآن م ى الق اقض ف ات التن ة إثب ه ، بمحاول ه أو ينفي ت

دّعون وجود  ريم بعضھا مع بعض ، أو ي رآن الك يحاولون ذلك مع آيات الق
ا أشرت  يھم بفضل الله كم التناقض بين القرآن والسنة ، وكل ذلك مردود عل
ك  يئاً من ذل إلى ذلك فى مقدمة ھذا الكتاب ، ولسوف ترى فيه إن شاء الله ش

  فى المبحث الأخير منه.
ر تلاف الق ام اخ ى مق دون وف ن بصدده أو ادعى الحاق ذى نح اءات ال

  وتبعھم الجاھلون من اتباع ھذا الدين ، وھم أخطر على ھذا الدين كما قيل:
  لا يبلغ الأعداء من جاھل       ما يباغ الجاھل من نفسه

رر  أقول: رآن ويق راءات يثبت كذب الق ادعى ھؤلاء وأولئك أن اختلاف الق
  وجود التناقض فيه.

ذى وكيف وصلقلنا:  تم إلى ھذا القرار واجترأتم على أن تقولوا ھذا الكلام ال
دّاً  ال ھ ر الجب ق الأرض وتخ ه وتنش رن من موات يتفط اد الس ((تك

  من ھول ما يحمل؟ )30())
رآن قالوا:  الى:  -أليس قد جاء فى الق ه تع و قول رآن ول دبرون الق لا يت (( أف

  قلنا : بلى. )31(كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً))
الوا: ق  ق ن طري د الله ع ن عن ة م ة نازل راءات توقيفي ون إن الق تم تقول ألس

  الوحى ؟ قلنا: بلى.
  أليست ھذه القراءات متعددة ؟ قلنا: بلى. قالوا:
الوا: ت  ق ى نف ة الت ة القرآني ارض والآي ا يتع ا م ددھا واختلافھ ى تع يس ف أل

  الاختلاف عن القرآن ؟
ا: كلا. قالوا: كيف تد قلنا: دعوى ؟ قلن فعون ھذا التعارض وتثبتون نقيض ال

  ھو سھل ميسور وتقرير الجواب كالتالى:

                                                 
  محمد بكر إسماعيل 0ينظر: دراسات فى علوم القرآن د  )29(
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إن الاختلاف الذى ينفيه القرآن ھو الاختلاف فى ذات القرآن بما تحمله 
آياته من معان ، إذ لا اضطراب فيھا ولا تعارض ولا تناقض ، وكل ما 

لعرضه مرة أخرى ، وقد  أوھم ذلك قد أجاب عنه العلماء بما لا يدع مجالاً 
قلت فى مقدمة ھذا الكتاب: لا يرد على ذلك الناسخ والمنسوخ ، فالتعارض 
بينھا مدفوع بإثبات الحكم الناسخ ونفى وإلغاء الحكم المنسوخ. فتحصل من 
خلال ذلك أن التناقض والتدافع بين معانى القرآن الكريم غير موجود ، 

  وھذا ھو الذى تقرره الآية الكريمة.
بعة  ى س زل عل د ن ريم ق رآن الك ون الق راءات ، وك تلاف الق ا اخ وأم
دد فى وجوه  ه وتع رآن وتوسعة فى النطق ب اظ الق أحرف فھو تنوع من ألف
دد  ل إن لتع ذا فقط ب يس ھ رآن ، ل اً فى الق ك اختلاف الأداء ، دون أن يثبت ذل
ن  ى ع د لا تنف ذه الفوائ ا ، ھ ى محلھ رت ف د ذك ة ، ق د جم راءات فوائ الق

  قراءات فقط كونھا سلبية ، بل تثبت لھا جوانب إيجابية عديدة.ال
  يقول الشيخ الزقانى:

ه  -إن نزول القرآن على سبعة أحرف  دد وجوه قراءات زم  -وتع لا يل
منه تناقض ولا تخاذل ولا تعارض ولا تضاد ولا تدافع بين مدلولات القرآن 

ر ل الق ع بعض ، ب ھا م ه ، بعض ه ومرامي ه ، وتعليم لة ومعاني ه سلس آن كل
ادئ  ذة المب ات ، متآخ ور والآي ة الس ات ، محكم لة الحلق دة ، متص واح

   )32(والغايات ، مھما تعددت طرق قراءاته ، ومھما تنوعت فنون أدائه.
ن مسعود  ا كلام اب رضى -ويتمم الجواب عن ھذه الشبھة والرد عليھ

ه  ى  -الله عن ام الغزال ه الله  -والإم ى مقدم -رحم ه ف ذى ذكرت اب ، ال ة الكت
  ويكفينى ھنا الإحالة عليه دون إعادته.

تلاف  و الاخ ة ھ ى الآي ى ف واب أن الاختلاف المنف ذا الج وملخص ھ
ارب  ار ، وتض ارض الأخب ائق ، وتع اقض الحق نظم ، وتن اين ال ى تب بمعن
وع فى الأداء والتوسع فى النطق  و التن راءات فھ المعانى. وأما اختلاف الق

  الله.فى إطار ما نزل من عند 
  الشبھة الثانيـــــــــة:

  قالوا كذلك:
رآن ، إذا  ن الق ب م ك وري ى ش ع ف راءات يوق ى الق تلاف ف إن الاخ
اللفظ  ده ب أتى من عن ر الشخص أن ي لاحظنا فى بعض الروايات معنى تخيي
رة  ى بك ديث أب ك كح ى ، وذل ى المعن الا يضاده ف اللفظ وم ه أو ب ا يرادف وم
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تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب  حيث فيه: "كلھا شاف كاف ما لم 
ذا  م ، واذھب ، وأسرع ، وعجل" جاء بھ ل ، وھل ، نحو قولك: تعال ، وأقب

ه  -وجاء عن ابن مسعود  00اللفظ من رواية أحمد بإسناد جيد  رضى الله عن
يم))أنه أقرأ رجلاً:  - ام الأث ام  )33( ((إن شجرة الزقوم طع ال الرجل: طع فق

ا  يم ، فردھ ام اليث ول: طع تطيع أن تق ال: أتس انه. فق ا لس تقم بھ م يس ه فل علي
  الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل.

  الجواب عن ھذه الشبھة
أتى من  أن ي راً ب ان مخي م أولاً : دعوى أن الشخص ك لم لھ إننا لا نس
د  ة من عن راءات نازل ع الق عند نفسه بألفاظ يختارھا تعبيراً عن الآية ، فجمي

ديث المذكور لا يدل على ما ذھبوا إليه وسيأتى تأويله فى الله بالوحى ، والح
ذه  ذلك أن ھ لم ك ن نس ذا فل م ھ لم لھ م نس داء ، وإذا ل ف والابت ث الوق مبح
ا  راءات م رآن ؛ لأن الق القراءات كانت سبباً فى وقوع الشك والريب من الق
ذى رآن ال  دامت نازلة من عند الله فلا يمكن أن تكون سبباً فى الريب من الق

  ھو من عند الله كذلك.
ول الشيخ  ا يق ه كم دل علي ا ت ة م ذكورة فغاي وأما بالنسبة للروايات الم
الوحى  دھم ب دأ عھ الزرقانى: أن الله تعالى وسع على عباده خصوصاً فى مب
راءة  ذه التوسعة الق ة ھ أن يقرأوا القرآن بما تلين به ألسنتھم ، وكان من جمل

ازل من  بمترادفات من اللفظ الواحد للمعنى ع ن الواحد مع ملاحظة أن الجمي
وقد أجمعت الأمة  000عند الله تعالى ، ثم نسخ الله ما شاء أن ينسخ بعد ذلك 

ة  ة ألفاظه ، ولا من ناحي على أنه لا مدخل لبشر فى نظم القرآن لا من ناحي
   )34( "000أسلوبه ولا قانون أدائه
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  يالمبحث الثان
  تھمالتعريف بالقراء الأربعة عشر وروا

  أولاً: القراء العشرة ورواتھم:
ى  ه ف راد ب رأ ، والم ن ق ل م م فاع ارئ ، اس ع ق راء جم ا الق قولن

راءة.  ه ق ب إلي ذى تنس ام ال ن: الإم ل الف طلاح أھ ا  )35(اص راد بقولن والم
ا  اء بأنھ العشرة: القراء الذين تنسب إليھم القراءات العشر التى وصفھا العلم

راء ثلاث متواترة جميعھا ، وتشمل الق م ال ه ث ا مجمع علي ات السبع وتواترھ
ذا البحث  ا ھ ا ذكر فى ثناي تتمة العشر ، وقد حقق العلماء كونھا متواترة كم

  فى غير ما موضع.
  والقراء السبعة ھم:

   )36(ابن عامر  -1
ن  امر ب ن ع ة ب ن ربيع يم ب ن تم د ب ن يزي امر ب ن ع دالله ب مه عب واس

رين م دى وعش نة إح د س دالله اليحصبى. ول ان عب نة ثم ل س رة وقي ن الھج
ة ،  ة المبارك وعشرين منھا وتوفى سنة ثمان عشرة ومائة من الھجرة النبوي
ن  ذ ع د أخ ير وق ن بش ان ب قع والنعم ن الأس ة ب ى واثل ل لق ابعى جلي و ت وھ

ان عن رسول الله  ن عف ان ب ى شھاب المخزومى عن عثم ن أب رة ب  -المغي
  صلى الله عليه وسلم .

ى عثموقيل:  رأ عل ه  -ان إنه ق مباشرة بلا واسطة ،  -رضى الله عن
  وقد أخذ عنه أھل الشام قراءته واشتھر برواية قراءته:

ليمى الدمشقى . ت [  -أ ن نصير الس ار ب ن عم د ب  245ھشام وھو أبو الولي
   )37(ھـ]
وان القرشى  -ب ن ذك ن بشير ب ابن ذكوان وھو أبو محمد عبدالله بن أحمد ب

  رواية ھذين لقراءة ابن عامر ھى بالواسطة.، و )38( ھـ] 242الدمشقى ت [ 
  وقد قال صاحب الشاطبية فى ابن عامر وراوييه:

                                                 
) القـــارئ المبتـــدئ مـــن أفـــرد إلى ثـــلاث روايـــات ، والمتوســـط إلى أربـــع أو خمـــس ، والمنتهـــى مـــن عـــرف مـــن القـــراءات 35(

  كثرها واشهرها.أ
، البحــث والاســتقراء فى  1/82 -لابن الجوزى ، معرفة القــراء الكبــار للــذهبى  1/404 -) ترجمته فى غاية النهاية 36(

، وقد أخطأ صاحب إعراب القرآن الكــريم وبيانــه  1/456-، و أنظر أيضاً: مناهل العرفان  30ص-تراجم القراء 
  عقبة بن عامر.فترجم له على أنه الصحابى الجليل  3/243

  .1/195 -، معرفة القراء  2/355 -) غاية النهاية 37(
  .1/198 -، معرفة القراء  1/404 -)غاية النهاية 38(



ن  ام دار اب ق الش ا دمش وأم
امر  ع
ابه و انتس دالله وھ ام وعب  ھش

  

لا   ت محل دالله طاب ك بعب  فتل
نقلا ه ت ناد عن ذكوان بالإس  ل

  

   )39(ابن كثير  -2
دارى ر ال ن كثي دالله ب د عب و معب د أو أب و محم نة  ھو أب ة س د بمك ، ول

ام فى  ل وإم ابعى جلي ة. ت خمس وأربعين للھجرة ، وتوفى سنة عشرين ومائ
وب الأنصارى ، وأنس  ا أي القراءة ، لقى من الصحابة عبدالله بن الزبير وأب
ذلك  ك ، ول ازع فى ذل م ين ة ل اس بمك ام الن ه الله إم ان رحم د ك ك. وق ن مال ب

  روى عنه الخليل بن أحمد ونقل عنه. 
ن روى اب ن كعب ع ى ب ن أب اس ع ن عب د عن اب ن مجاھ ر ع ن كثي

ول الله  لم  -رس ه وس لى الله علي ائب  -ص ن الس دالله ب ى عب رأ عل ، وق
ن الخطاب ،  ر ب ن كعب ، وعم ى اب ى أب ذا عل دالله ھ رأ عب المخزومى ، وق

ة  -صلى الله عليه وسلم  -وقرأ كلاھما على رسول الله  د اشتھر بالرواي ، وق
  ه:عنه بواسطة أصحاب

ن أبى  -أ ن القاسم اب دالله ب ن عب د ب ن محم د ب ى : وھو أبو الحسن أحم البــزِّ
   )40(بزة 
 291وقنبل: وھو محمد بن عبدالرحمن بن خالد المخزومى المكى ت [  -ب

ـ] رأس الخفيف  )41( ھ ادُّ ال لام الح و الغ ل ھ دته ، فالقنب ل لش د لقب بقنب ، وق
  الروح.

  وييه:وقد قال صاحب الشاطبية فيه وفى را
ه ا مقام دالله فيھ ة عب  ومك
د ه ومحم ى ل زِّ د الب  روى أحم

  

وم مُعتلا    ھو ابن كثير كاثر الق
بلا ب قن و الملق ند وھ ى س  عل

  

                                                 
، وأنظــر: مناهــل العرفــان  15ص -، البحــث بالاســتقراء  1/86، ومعرفة القــراء  2/330) ترجمته فى غاية النهاية 39(

1/457.  
  .1/146 -أنظر غاية النهاية  -] 250) ت سنة [40(
  .1/230 -، معرفة القراء  2/165 -) غاية النهاية 41(



   )42(عاصم  -3
ة ،  ھو عاصم بن أبى النجود الأسدى ، توفى سنة سبع وعشرين ومائ

  كان قارئاً متقناً ، آية فى التحرير والإتقان والفصاحة.
ر قال عبدالله بن  ال: رجل صالح خي أحمد: سألت أبى عن عاصم فق

م تكن  إن ل ة ، ف راءة أھل المدين ال: ق ك؟ ق راء أحب إلي ألته: أى الق ثقة ، فس
  فقراءة عاصم.

وقد أخذ عاصم قراءته عن ثلاثة من الصحابة ھم على بن أبى طالب 
دالرحمن  ى أبى عب رأ عاصم عل ن كعب. فق ، وعبدالله بن مسعود ، وأبى ي

ى عبدالله ب رأ عل دالرحمن ق و عب م الحسن والحسين وأب لمىّ معل ن حبيب الس
  صلى الله عليه وسلم .-على بن أبى طالب عن النبى 

وقرأ كذلك على أبى عبدالرحمن السلمى وزر بن حبيش الأسدى على 
ن  دالله ب على أيضاً. وقرأ عليھما ومعھما أبو عمرو الشيبانى ثلاثتھم على عب

  مسعود. 
لمىّ وقرأ قراءة أبى  دالرحمن الس ق أبى عب بن كعب بطريق واحد ھو طري

  وراوياه ھما:
   )43(ھـ]  193: وھو أبو بكر بن عياش الأسدى. ت سنة [ شعبة -أ
ان  حفص -ب زار ، ك رة الب ن المغي ليمان ب ن س رو حفص ب و عم و أب : وھ

ربيب عاصم تربى فى حجره ، وتعلم منه ، لذا كان أدق إتقاناً من شعبة. ت 
   )44(ھـ] 180[

  وقد قال صاحب الشاطبية فى عاصم وراوييه:
ة نھم ثلاث راء م ة الغ  وبالكوف
مه م اس ر وعاص و بك ا أب  فأم
 وذاك ابن عياّش أبو بكر الرضا

  

ذى    اعت ش د ض وا فق أذاع
رنفلا  وق
لا رز أفض ه المب عبة راوي  فش
 وحفص وبالإتقان كان مفضّلا

  

                                                 
، وأنظـــر: مناهـــل  40،41ص -، البحـــث بالاســـتقراء  1/88، ومعرفـــة القـــراء  1/346)ترجمتـــه فى غايـــة النهايـــة 42(

  .1/458العرفان 
  .1/134 -، معرفة القراء  1/325 -) غاية النهاية 43(
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   )1(أبو عمرو  -4
، كان مولده سنة ثمان وستين  ھو أبو عمرو زبان بن العلاء البصرى

د أخذه  ده ق ان وال القراءة ، وك اس ب م الن من الھجرة المباركة ، وھو من أعل
ة  رآن بمك رأ الق د ق دان ، وق ر من البل ى كثي مغه حينما ھرب من الحجاج إل
يس من  رة ، ول ى جماعات كثي ة والبصرة عل رأ أيضاً بالكوف ة ، وق والمدين

ى علماء القراءات من ھو أكثر شي ه إل رة تنقل ى كث ك إل وخاً منه ، ومرجع ذل
  أماكن عديدة ، حيث لم يستقر فى مكان واحد.

اس بوجوه  م الن ان أعل ة الأزھرى: ك جاء فى التھذيب عن أبى معاوي
   )2(القراءات وألفاظ العرب ونوادر كلامھم وفصيح أشعارھم. 

  وقد أخذ أبو عمرو قراءته عن ثلاثة من الصحابة ھم:
خطاب: من طريق أبى جعفر يزيد بن القعقاع والحسن عمر بن ال -1

  البصرى عن حطّان وأبى العالية عن عمر بن الخطاب.
  وعلى بن أبى طالب: أخذھا عنه من ست طرق. -2
  وأبى بن كعب: أخذھا عنه من أحد عشر طريقاً. -3

نة  ه الله س ه رحم ت وفات ينوكان ع وخمس ة  أرب رة المبارك ن الھج م
  وراوياه ھما:

د -1 ب ورى : ال رى الضرير ، ولق ر المق ن عم رو حفص ب و عم و أب وھ
داد. ت  ن بغ رقى م ب الش ع بالجان و موض دور وھ ى ال بة إل دورى نس بال

]246 [)3(   
   )4(] 261وھو أبو شعيب صالح بن زياد وكان ثقة ضابطات [السوسى:  -2
)4(   

  وقد قال صاحب الشاطبية:
ازنى صريحھم ام الم ا الإم  وأم
يبه د س ى اليزي ى يحي اض عل  أف

الحھم  دورى وص رو ال و عم أب
و  أب

ده    رى فوال رو البص و عم أب
لا  الع

رات ذب الف لا فأصبح بالع  معل
بلا ه تق  شعيب ھو السوسى عن

                                                 
  .1/459 -، وأنظر: مناهل العرفان  1/100 -، معرفة القراء  1/288-) ترجمته فى غاية النهاية 1(
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  .1/191 -، معرفة القراء  1/255 -)غاية النهاية 3(
  .1/193 -، معرفة القراء  1/332 -)غاية النهاية 4(



    
   )1(حـمــــــــــزة  -5

د سنة  ھو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفى التيمى ، ول
راءة عن ثمانين من الھجرة ، وتوفى سنة ست وخمسين ومائة ، وقد أخذ  الق

أبى محمد سليمان بن مھران الأعمش عن يحيى بن وثاب عن زر بن حبيش 
ه  -عن عثمان وعلى وابن مسعود عن الرسول  ال ل لم . ق صلى الله عليه وس

  الإمام أبو حنيفة: شيئان غلبتنا عليھما لسنا ننازعك فيھا القرآن والفرائض.
  وراويـــاه ھمــــا:

د الأسدىخلف: -1 و محم و أب دادى. ت  وھ زار البغ ن ثعلب الب ام ب ن ھش ب
]229 [)2(   
   )3(] 220وھو أبو عيسى خلاد بن خالد الأحول الصيرفى. ت [ خلاد: -2

  قال صاحب الشاطبية:
ورع ن مت اه م ا أزك زة م  وحم
ذى لاد ال ه وخ ف عن  روى خل

  

رتلا   رآن م بوراً للق اً ص  إمام
لا اً ومحص ليم متقن  رواه س

  
   )4(نافـــــــــــــع  -6

ھو أبو رُوَيْم نافع بن عبدالرحمن بن أبى نعيم المدنى. ولد سنة سبعين 
  من الھجرة ، وتوفى سنة تسع وستين ومائة.

د أخذ  ه رائحة المسك ، وق رآن كانت تشم من قيل: إنه كان إذا قرأ الق
القراءة عن أبى جعفر القارئ وعن سبعين من التابعين عن عبدالله بن عباس 

لم  -بن كعب عن رسول الله  وأبى ھريرة عن أبى ه وس د  -صلى الله علي وق
  انتھت إليه رياسة الإقراء بالمدينة المنورة.

ه  -قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس ول:  -رضى الله عن يق
اه  ا راوي م. وأم ال: نع افع ؟ ق راءة ن ه: يعنى ق قراءة أھل المدينة سنة ، قيل ل

  فھما:

                                                 
  .46ص-، والبحث والاستقراء  1/111 -، ومعرفة القراء  1/261 -اية النهاية ) ترجمته فى غ1(
  وخلف هذا أحد الثلاثة تتمة العشرة. 1/208 -، ومعرفة القراء  1/272 -) غاية النهاية 2(
  .1/210 -، ومعرفة القراء  1/274 -) غاية النهاية 3(
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] ، 220بن ميناء بن وردان النحوى. ت [: وھو أبو موسى عيسى  قالون -أ
   )1(وقالون ھذا لقبه ومعناه بالرومية الجيد ولقب به لجودة قراءته 

اه شديد ورش -ب ه ومعن ذا لقب : وھو عثمان بن سعيد المصرى ، وورش ھ
   )2(] 197البياض ، رحل إلى المدينة فقرأ على نافع ثم عاد إلى مصر. ت [

  قال صاحب الشاطبية:
ب  ى الطي ر ف ريم الس ا الك فأم
افع  ن

ان  م عثم ى ث الون عيس وق
ھم  ورش

  

زلافذاك الذ   ة من ار المدين  ى اخت
لا ع تأشَّ د الرفي حبته المج  بص

  

   )3(الكســــــــــــائى  -7
روز الأسدى النحوى ،  ن في ن بھمن ب دالله ب ھو على بن حمزة بن عب

ان مح ه ك ائى لأن ب بالكس د لق ة ، وق انين ومائ نة تسع وثم وفى س ى ت اً ف رم
ان يجلس فى  ز ، وك كساء ، وقيل: لأنه كان يلبس كساء له طابع خاص ممي
اء أى  احب الكس ى ص وا عل ول : اعرض زة يق ان حم زة ، وك س حم مجل

   )4(اعرضوا عليه الرأى. قال الأھوازى: وھذا القول أشبه بالصواب 
م  ان أعل ائى أمور ، ك ارى: اجتمعت فى الكس و بكر الأنب ه أب قال عن

اس ب انوا الن القرآن ، فك اس ب د الن ان أوح ب ، وك دھم بالغري النحو وأوح
ه  رآن من أول و الق يكثرون عليه ، حتى يضطر أن يجلس على الكرسى ويتل

   )5(إلى آخره ، وھم يسمعون منه ويضبطون عنه. 
  أخذ عن أربعة من الصحابة قراءته وھم: 

عود ،  ن مس دالله ب ى طالب ، وعب ن أب ى ب ان ، وعل ن عف ان ب ن عثم ى ب وأب
ى  ن النب ب ع لم  -كع ه وس لى الله علي حابة  -ص ؤلاء الص ن ھ ذ ع د أخ وق

  بخمسة عشر طريقاً.
  وراوياه ھما:
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ارث -أ و الح ل أصحاب  أب ن أج ان م روزى ، ك د الم ن خال ث ب و اللي : وھ
   )1(] 240الكسائى ، ثقة وضبطاً. ت [

ه : وھو أبو عمر حفص بن عمر الدورى ، وقد مر الحديث عن الدورى -ب
  فھو أحد راويى أبى عمرو.

  قال صاحب الشاطبية:
ه ائى نعت ى فالكس ا عل  وأم

ارث  و الح ه أب ثھم عن روى لي
ا  الرض

  

ربلا   رام تس ى الإح ان ف ا ك  لم
ذكر  حفص ھو الدورى وفى ال
لا د خ  ق

  
ى  راء السبعة المجمع عل ة الموجزة للق وإلى ھنا نكون قد انتھينا من الترجم

ل تواتر قراءتھم ، وقد عرفنا ب م ننتق نھم ، ث ى كل واحد م ذلك براوي إيجاز ك
راءتھم  بعد ذلك إلى التعريف بالثلاثة تتمة العشرة الذين حقق العلماء تواتر ق

 ً   كذلك ، ونعرف موجزين برواتھم أيضا
   )2(أبو جعفر  -8

ارئ ت [ دنى الق ر المخزومى الم و جعف اع أب ن القعق  130ھو: يزيد ب
ام الضب دالله ھـ] تابعى جليل القدر ، ت ه عن عب ة أخذ قراءت ع المنزل ط ، رفي

ن كعب عن رسول الله  ه  -ابن عباس وأبى ھريرة عن أبى ب صلى الله علي
  وسلم .

  وراوياه ھمـــــــا:
ن وردان -أ ن اب دنى ، م داء الم ن وردان الخ ى ب ى عيس و موس و أب : وھ

اً ضابطاً  ان مقرئ ر وك أصحاب نافع فى القراءة على أبى جعف
  ھـ]160ثقة ت [

  ھـ] 170وھو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز ت [  )3(: ابن جماز -ب
   )4(يعقـــــوب  -9

                                                 
  .1/211 -، معرفة القراء  2/34 -) غاية النهاية 1(
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د  و محم حاق أب ن إس دالله ب ن عب د ب ن زي حاق ب ن إس وب ب و يعق ھ
ة  ه رياس ت إلي ل البصرة ، انتھ ام أھ رة وإم راء العش د الق الحضرمى ، أح

  القراءة بعد أبى عمر الدانى توفى سنة خمس ومائتين.
ى عاصم قر ذا عل رأ سلام ھ ل وق ليمان الطوي ن س أ على أبى المنذر سلام ب

  وعلى أبى عمرو.
  وراوياه ھما:

ذلى النحوى  )1(: روح -أ دة الھ ن عب دالمؤمن  ب ن عب وھو أبو الحسن روح ب
  ]234ت [
س -ب ؤى البصرى ت  )2(: روي ل اللؤل ن المتوك د ب دالله محم و عب و أب وھ
]238[  

   )3(خلف  -10
خلف بن ھشام ابن ثعلب بن خلف بن ثعلب الأسدى أحد  ھو أبو محمد

ليم عن 229القراء العشرة ، وأحد راويى حمزة كما مر ت [ ى س ] ، قرأ عل
ن اوس  د سعيد ب ى زي ة الأعشى ، وعلى أب ن خليف ى يعقوب ب حمزة ، وعل
ن  ذوا ع م أخ ار وھ ن العط ى أب الأنصارى صاحب الفضل الضبى ، وعل

  عاصم.
  وراوياه ھما:

  ] ھـ.286إسحاق بن إبراھيم بن عثمان المروزى ت [ )4( يعقوب أبو -أ
  ] ھـ.292إدريس عبدالكريم الحداد البغدادى ت [ )5( أبو الحسن -ب

راءتھم  ة ق ذين تلقت الأم م ال وبعد ، فھؤلاء ھم القراء العشرة ورواتھ
اً  ا جميع وا بتواترھ بالقبول ، وقد قلت سابقاً: إن المحققين من العلماء قد حكم
اً ، ولا  ا جميع زم قبولھ م يل بما فيھا القراءات الثلاث المتممة للعشر ، ومن ث

  يجوز رد شى منھا. والله أعلم.

                                                 
  .1/315 -) غاية النهاية 1(
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  .1/154 -) غاية النهاية 5(



ى  انيد إل وقد اعترض بعضھم على تواتر ھذه القراءات بحجة أن الأس
ى النبى  م إل انيدھم ھ راء وأس لم  -ھؤلاء الأئمة الق ه وس ھى  -صلى الله علي

  آحاد ولا تبلغ حد التواتر.
ع  ة لا يمن ذكورة فى طائف انيد الم ان انحصار الأس ك ب ويجاب عن ذل
مجئ القراءات عن غيرھم ، وإنما نسبت القراءات إلى الأئمة ومن ذكر فى 
أسانيدھم ، والأسانيد إليھم ، لتصديھم لضبط الحروف وحفظ شيوخھم فيھا ، 

د تلقاه من ومع كل واحد منھم فى طبقته ما يبلغھا عدد التواتر ؛ لأن القرآن ق
اً مع تلقى  ذلك دائم ثلھم ، وك ر عن م امھم الجم الغفي راءة إم د بق أھل كل بل

  الأمة لقراءة كل منھم بالقبول.
  قال السخاوى:

اد ،  )1(ولا يقدح فى تواتر القراءات السبع  ق الآح إذا أسندت من طري
لم وقد عُ  -مثلاً  -كما لو قلت: أخبرنى فلان عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند 

   )2(وجودھا بطريق التواتر لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بھا ا.ھـ 
ه  ذى علي ذا ھو ال ذكور شامل للأصول والفرش وھ واتر الم وھذا الت

   )3(المحققون. 
ا تحقق  ة فى كل م ة المطردة الجاري ام الكلي والمراد بالأصول الأحك

ا ، فيه شرط ذلك الحكم كالمد والقصر والإظھار والإدغام والإق لاب وغيرھ
والمراد بالفرش ما يذكر فى السورة من كيفية قراءة كل كلمة قرآنية مختلف 
ى صاحبھا ، ويسمى فرش الحروف  راءة إل فيھا بين القراء مع عزو كل ق
راءة "  ى ق اختلافھم ف ك ك ول وذل ة للأص الفروع مقابل ھم ب ماه بعض وس

ؤثر  ذى ي ذا ھو ال وا" وھ فى المعنى دون يخدعون ، ننسخ ، ننشزھا ، فتبين
  الأول.

  السبب الداعى للاقتصار على القراء المشھورين
  قال الدمياطى فى الإتحاف فى ذلك كلاماً نفيساً أنقله بنصه ، قال:

راء المشھورين دون  راءة عن الق ى أخذ الق ليعلم أن السبب الداعى إل
ى ة الت ه رسم المصاحف العثماني ا يحتمل  غيرھم ، أنه لما كثر الاختلاف فيم

ان  ا عثم ه  -وجه بھ ة واحداً  -رضى الله عن ى الأمصار ، وحبس بالمدين إل
دع  واء والب ل الأھ ار أھ ام ، فص ه: الإم ال ل ذى يق داً ال ه واح ك لنفس وأمس

                                                 
  ) قلت: بل العشر على التحقيق.1(
  .1/304 -) نقله القاسمى فى مقدمة محاسن التأويل 2(
  .9ص -) إتحاف فضلاء البشر 3(



وا  لمين أن يتفق ع رأى المس دعتھم ، أجم اً لب ه وفاق ا لا يحل تلاوت رأون بم يق
يم ، فاختاروا من على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظ

ة فى  -اختاروا  -كل مصر وجه إليه مصحف  ة والأمان أئمة مشھورين بالثق
راء ،  راءة والإق ى الق رھم ف وا عم م أفن ال العل ة وكم ن الدراي ل وحس النق
راءتھم عن  واشتھر أمرھم ، وأجمع أھل مصرھم على عدالتھم ولم تخرج ق

  خط وصحفھم.
د  م ثم إن القراء الموصوفين بما ذكر بع بلاد وخلفھ وا فى ال ك تفرق ذل

   )1( 00000الأئمة لذلك ميزاناً يرجع إليه وھو السند والرسم والعربية 
يقصد بذلك الضوابط الثلاثة الموضوعة لقبول القراءة والمذكورة فى 
دمياطى  يس عن ال ل النف ذا النق ھذا البحث فى مواضع متعددة. ومن خلال ھ

راءة عن  ذ الق ن أن انحصار أخ يقن م ى نت ة المشھورين لا يعن ؤلاء الأئم ھ
  بحال من الأحوال ألا يكون أحد عليماً بالقراءات سواھم.
  ثانياً : القراء الأربعة تتمة الأربعة عشر

   )2(أبو الحسن البصرى  -1
ل ،  ابعى جلي ھو الإمام أبو سعيد الحسن بن الحسن يسار البصرى ، ت

نة  وفى س رين ، وت دى وعش نة إح ر س ة عم ى خلاف د ف ن ول ة م ر ومائ عش
  الھجرة المباركة.

ؤمنين  لمة أم الم رضى  -لقى من الصحابة على بن أبى طالب وأم س
ا  ان  -الله عنھ د ، وك الورع والزھ ه ب ھد ل دب ، يشُ ن جن مرة ب ذ عن س وأخ

  إماماً فى القراءات والتفسير والفقه وغير ذلك من العلوم الإسلامية.
   )3(ابن محيصــــــن  -2

وفى سنة  ھو أبو عبدالله بن عبدالرحمن بن محيصن السھمى المكى ت
و  راءات فھ ة والق ر والعربي ى الأث العلم ف ه ب ھد ل ة. ش رين ومائ لاث وعش ث

  مقرئ أھل مكة مع ابن كثير.

                                                 
  .8،  7ص  -) إتحاف فضلاء البشر 1(
  .4/563، سير أعلام النبلاء  1/65) معرفة القراء 2(
  .2/167 -) غاية النهاية 3(



   )1(يحيى اليزيدى  -3
ين  نة اثنت وفى س دى المت رة اليزي ن المغي ارك ب ن المب د ب و محم و أب ھ

ل ومائتين كان فصيحاً مفوھاً ، إماماً فى  اللغة والأدب والقراءات ، وھو أمث
  أصحاب أبى عمرو ، وقد قام بعده بالقراءة ففاق نظراءه.

   )2(الأعمــــــــش  -4
ان  وفى سنة ثم ھو أبو محمد سليمان بن مھران الأعمش الأسدى المت
ه ، لقى من  راءات ، لا يلحن فى كلام اً فى الق ان إمام وأربعين ومائة ، وك

ك الصحابة عبدالله بن أ ن مال م  -بى أوفى ، وأنس ب ا. لكن ل رضى الله عنھم
ه: المصحف المصحف  ول عن ان شعبة يق ه سماع من أحدھما ، وك يثبت ل

  لصدقه.
  حكم ما وراء القراءات العشر

م  اً بحك اختلف العلماء فيما زاد عن العشر من القراءات ھل يحكم عليه جميع
  واحد أم لا؟

ذا فاتجه فريق منھم إلى أن جميع القراء ات الأربع عشرة صحيحة ھك
ى العشر  بإطلاق الحكم بالصحة. واتجه فريق آخر إلى أن الأربع الزائدة عل

   )3(شاذة ، ھكذا بإطلاق الحكم بالشذوذ كذلك 
راءات لا من  ى الق وتوسط بين ھذين الفريقين فريق ثالث ، نظروا إل
ادئ وضوا بط حيث أعدادھا ولا أشخاصھا ، ولكن من حيث ھى قواعد ومب

  ، ويعنون ضوابط القراءة المقبولة الثلاثة وھى:
  صحة السند. -1
  موافقة اللغة ولو بوجه. -2
  موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً. -3

ة ، وإلا  ى صحيحة مقبول راءة فھ ى ق ذه الضوابط ف ث تحققت ھ فحي
  كانت مردودة أو شاذة بقطع النظر عمن نسبت إليه ھذه القراءة.

                                                 
  .2/375 -) غاية النهاية 1(
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وهـــم ابـــن محيصـــن واليزيـــدى والحســـن والأعمـــش  -بعـــد العشـــرة  -) قـــال الـــدمياطى: أخـــذنا عـــن شـــيوخنا أن الأربعـــة 3(
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  الثالث المبحث
  أسباب الخلاف بين المفسرين 

  وكون اختلاف القراءات واحداً منھا
وال  ل أق ت بنق ى عني ب الت ير ، خاصة الكت ب التفس رأ كت ذى يق إن ال
ان  أثور كجامع البي الصحابة والتابعين ، وھى التى نسميھا كتب التفسير بالم

ذا للطبرى وغيره ، الذى يقرأ فى ھذه الكتب يأخذه العجب حين يقف ع ى ھ ل
ك  د من أن تحي ة ، ولاب ات القرآني ير الآي وال حول تفس ل من الأق م الھائ الك

  بصدره ھذه الأسئلة : 
ى رأى واحد فى  وا عل م يجمع اذا ل ددة ؟ لم ذه الآراء المتع لماذا كل ھ
التفسير ؟ وھل ھذه الأقوال متعارضة أم يمكن الجمع بينھا ؟ وأھم سؤال فى 

  ختلاف ؟ ذلك ھو : ما السبب فى ھذا الا
ول ين  أق لاف ب باب الخ ى أس ع عل ين نطل زول ح ب أن ي ذا العج ل ھ : لع

  المفسرين . 
ة  ن تيمي ه الله  -ولقد ناقش اب ه فى أصول التفسير ،  -رحم فى مقدمت

اً  ا ، مفرق مسألة الحلاف بين المفسرين ، وكون اختلاف القراءات واحداً منھ
  ر غيرھم .فى ذلك بين تفسير السلف " المأثور " وبين تفسي

ل عنھم  فأما بالنسبة لتفسير السلف ، فقد بين ابن تيمية أن غالب ما ينق
فيه راجع إلى اختلاف التنوع ، وليس اختلاف التضاد ، وذلك كأن يعبر كل 
ى  ى ف ى معن دل عل ارة صاحبه ، ت ر عب ارة غي راد بعب ن الم نھم ع د م واح

  المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد فى المسمى .
ك م ير وذل ول تفس تلافھم ح ل اخ تقيم ))ث راط المس ،  )1( (( الص

ذان  لام ، فھ و الإس ال : ھ ھم ق رآن ، وبعض اع الق و اتب ال : ھ ھم ق فبعض
  القولان الاختلاف فيھما اختلاف تنوع ؛ لأن دين الإسلام ھو اتباع القرآن . 

راده ، أو  بعض أف ام ب ر الع اً ذك وع أيض لاف التن ت خ درج تح وين
  التمثيل ، ومثال ذلك خلافھم حول المراد بقوله تعالى :  أنواعه على سبيل

الم لنفسه  نھم ظ ا فم ذين اصطفينا من عبادن اب ال ا الكت م أورثن (( ث
   )2(ومنھم مقتصد ومنھم سابق بالخيرات بإذن الله))

ة  ن تيمي د ذكر اب رة ، فق وال كثي ى أق ھذه الآية اختلف فى تفسيرھا عل
التمثيل فقال : معلوم أن الظالم لنفسه يتناول رحمه الله بعضاً منھا على سبيل 

                                                 
  .5) سورة الفاتحة : 1(
  32) سورة فاطر : 2(



ات  اول فاعل الواجب المضيع للواجبات ، والمنتھك للحرمات . والمقتصد يتن
ع  نات م رب بالحس بق ، فتق ن س ه م دخل في ابق ي ات. والس ارك المحرم و ت

  الواجبات ، فالمقتصدون ھم أصحاب اليمين ، والسابقون أولئك المقربون. 
نھم  واع الطاعات ،  -أى المفسرين  -ثم إن كلاً م وع من أن ذا فى ن ذكر ھ ي

  كقول القائل: 
ه  السابق الذى يصلى فى أول الوقت ، والمقتصد الذى يصلى فى أثنائ

  ، والظالم لنفسه الذى يؤخر العصر إلى الاصفرار.
رة ،  أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكروا فى أخر سورة البق

البيعفقد ذُكر المحسن بالصدق ال …ة ، والظالم بأكل الربا ، والعادل ب .. وأمث
  ھذه الأقاويل.

ا ذكر لتعريف  ة ، وإنم وع داخل فى الآي ثم قال: فكل قول فيه ذكر ن
د  ال ، ق إن التعريف بالمث ره ، ف ى نظي ه عل المستمع بتناول الآية له وتنبھه ب

عن  يسھل أكثر من التعريف بالحد المطابق ، وذلك مثل سائل أعجمى سأل
ذا ، لا  وع ھ مسمى لفظ " الخبز " فأرى رغيفاً وقيل له: ھذا. فالإشارة إلى ن

   )1(إلى ھذا الرغيف وحده ا.ھـ 
، داخلة فى اطار خلاف  )2(ثم تناول ابن تيمية وجوھاً أخرى للخلاف 

  التنوع أحجمت عنھا لعدم الإطناب ، منعاً للسآمة والملل .
  :تيمية الخلاف فيه لسببين وأما التفسير بالرأى ،فقد أرجع ابن

   )3(قوم اعتقدوا معانى ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليھا  - أحدھما
ان من  - والثانى ه من ك ده بكلام قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يري

ه ،  زل علي القرآن والمن تكلم ب ى الم ر إل ر نظ ن غي رب م ة الع اطقين بلغ الن
  والمخاطب به.

عنى الذى رأوه من نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من فالأولون: راعوا الم
  الدلالة والبيان .

ه العربى من  د ب دھم أن يري ا يجوز عن والآخرون: راعوا مجرد اللفظ ، وم
ا  راً م ؤلاء كثي م ھ لام. ث ياق الك ه ، وس تكلم ب ا يصلح للم ى م ر إل ر نظ غي

ذين من يغلطون فى احتمال اللفظ لذلك المعنى فى اللغة كما يغلط فى  ك ال ذل
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  قبلھم.
روا  ذى فس ى ال حة المعن ى ص ون ف ا يغلط راً م ين كثي ا أن الأول كم
ى  ى المعن ين إل ان نظر الأول ك الآخرون. وإن ك ى ذل ط ف ا يغل رآن ، كم الق

  ھذه بعض أسباب الخلاف بين المفسرين فى نظر ابن تيمية. )1(اسبق ا.ھـ  
مفسرين حاصراً إياھا أما العلامة ابن جزى فقد ذكر أسباب الخلاف بين ال

  فى اثنى عشر سبباً ھى:
  اختلاف القراءات. -1
  اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. -2
  اختلاف اللغويين فى معنى الكلمة. -3
  إشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. -4
  احتمال العموم والخصوص. -5
  احتمال الإطلاق والتقييد. -6
  احتمال الحقيقة أو المجاز. -7
  ستقلال.احتمال الإضمار أو الا -8
  احتمال الكلمة زائدة. -9

  احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. -10
  احتمال أن يكون الحكم منسوخاً أو محكماً. -11
ة فى التفسير عن النبى   -12 لم  -اختلاف الرواي ه وس -صلى الله علي

    )2(رضى الله عنھم.-وعن السلف
  أمثلة تقرب مفاھيم ھذه الأسباب 

اب لسبب الأول: أما بالنسبة ل و موضوع الكت راءات ، فھ وھو اختلاف الق
ا  ذا الموضع لأنن ه فى ھ ل ل ى التمثي ا إل ولا حاجة بن

  أشبعناه أمثلة فيما سيأتى من مباحث.
انى: بب الث ا الس راءات،  وأم ت الق راب وإن اتفق ه الإع تلاف أوج و اخ وھ

بحانه: ه س ى قول م" ف ول الضمير "ھ تلافھم ح ه اخ (( فمثال
   )3( ھم أو وزنوھم ))وإذا كالو

  اختلفوا فى الضمير "ھم" فى الموضعين على وجھين:

                                                 
   84ص  -) مقدمة فى أصول التفسير 1(
  .1/12-) مقدمة التسهيل 2(
  3) سورة المطففين:3(



الوا  -أ قيل: ھو ضمير نصب فيكون مفعولاً به ويعود على الناس أى: وإذا ك
  .…الناس أو وزنوا الناس 

   )1(وقيل: ھو ضمير رفع مؤكد للواو والضمير عائد على المطففين  -ب
  اءة.ھذا خلاف حول الإعراب مع اتحاد القر

الى :  ((سنقرئك فلا تنسى)) ه تع  ومنه أيضاً اختلافھم حول "لا" من قول
)2(   

ل ه فقي أن نبي الى ب ار من الله تع ة إخب ة ، والآي ه  -:  "لا " نافي صلى الله علي
  لا ينسى. -وسلم 

رآن ، يعنى وقيل :ھى ناھية ، أى: لا تنس يا رسول الله ما نقرئك إياه من الق
  ان.لا تتعاط أسباب النسي

دم "لا"  ه "تنسى" مع تق ة فى قول وقد أجاب ھؤلاء عن الألف اللازم
ابوا عن  -أى الكلمة  -الناھية عليھا  دھا ، أج أنھا جزم المضارع بع ومن ش

ا للإشباع أن الألف ھن الى:  )3(ذلك ب ه تع ا فى قول اً ولا ، كم ((لا تخاف درك
  ءة واحدة.، وقد لحظنا أن ھذا الخلاف كائن مع كون القرا )4( تخشى))

ث بب الثال ا الس ه ، وأم ة ، فمثال ى الكلم ى معن ويين ف تلاف اللغ و اخ : وھ
الى:  ه تع ن قول دون" م ظ "مخل ى لف ول معن تلافھم ح اخ

  )5( ((يطوف عليھم ولدان مخلدون))
فقيل: معناه لا يھرمون أبداً ، ولا يتغيرون فھم فى سن واحد ، وشكلھم 

ً ، والعرب تقول لمن  كبر ولم يشب: إنه لمخلد. وقيل شكل الولدان دائما
  معناه مقرطون من قولھم: خلد جاريته إذا حلااھا بالخلدة وھى القرطة.

  وقيل: مخلدون منعمون ومنه قول امرئ القيس:
د عيد مخل نعمن إلا س ل ي  وھ

  
ال   ت بأوج ا يبي وم م ل الھم  قلي

  
  وقيل : مخلدون أى مستورون بالحلية. ومنه قول الشاعر:

ا اللجين كأنم دات ب اوز ا   ومخل ازھن أق ان أعج  )1(لكثب
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ة ،  وقيل غير ذلك. وھذه الأقوال كلھا تدور على معانى لفظ مخلدون فى اللغ
ان  م ك ا وأسرارھا ، ومن ث ة بمعانيھ وھى كما نعلم ثرية جداً بألفاظھا ، غني
ة واسعة  ى معرف اب الله أن يكون عل يمن يتصدى لتفسير كت اً ف شرطاً رئيس

لا أوتى برجل غير  -رحمه الله  -اً ونثراً ، ولذلك قال مالك بلغة العرب شعر
  عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً.

  وأما السبب الرابع:
ظ  ول لف تلافھم ح ه: اخ أكثر ؛ فمثال ين ف ين معني ظ ب ترك اللف و اش وھ

، فھو مشترك لفظى بين  )2( ((فأصبحت كالصريم))الصريم فى قوله تعالى: 
  الليل وبياض النھار . سواد

الى:  ه تع ى قول رء " ف ى "الق ول معن تلافھم ح اً اخ ه أيض (( ومن
روء)) ة ق ات يتربصن بأنفسھن ثلاث ه الحيض أو  )3( والمطلق راد ب ھل الم

  الطھر ، إذ ھو مشترك لفظى بينھما.
ذا البحث إن شاء  وھذان المثالان سوف يأتيان معنا فيما ھو آت فى ھ

  الله.
  خامس:وأما السبب ال

راد  ول الم تلافھم ح ه: اخ وص ، فمثال وم الخص ال العم و احتم وھ
اھم الله من فضله))بالناس فى قوله تعالى:   ((أم يحسدون الناس على ما آت

لم  -فقيل المراد بالناس ھنا محمد   )4( ه وس د حسدوه  -صلى الله علي أى  -فق
  اص.لأن الله تعالى أعطاه النبوة. وعليه فاللفظ ھنا خ -اليھود 

ول  ود لأن الرس دھم اليھ د حس رب وق ا الع اس ھن راد بالن ل الم  -وقي
  ھو النبى الخاتم كان منھم ، وعلى ذلك فاللفظ عام. -صلى الله عليه وسلم 

  وأما السبب السادس: 
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ار:  ارة الظھ الى فى كف ه تع ه: قول د فمثال وھو احتمال الإطلاق والتقيي
ة)) ر رقب ين:  )1( ((فتحري ارة اليم ى كف ة))، وف ر رقب ث  )2( ((أو تحري حي

  أطلق الرقبة فى الموضعين ولم يقيدھما بوصف.
ذا:  ر وفى كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بوصف الإيمان ھك ((فتحري

   )3( رقبة مؤمنة))
ة فى  ة مؤمن زوم أن تكون الرقب د فيتحصل ل ى المقي فقيل: يحمل المطلق عل

  الجميع وھو رأى الجمھور.
  يما أطلق.وقيل: لا يلزم ذلك ف

ام))ومنه أيضاً قوله تعالى:  ة أي ذه  )4( ((فمن لم يجد فصيام ثلاث ، فھ
  الآية أطلقت صيام الأيام الثلاثة ولم تقيدھن بتتابع ولا تفريق.
ذا:  ابع ھك دة بالتت ة وجاءت قراءة شاذة لابن مسعود مقي ((فصيام ثلاث

  أيام متتابعات))
ى  فاختلفوا: ھل تصلح ھذه القراءة للتقييد أم ورى إل لا؟ فذھب أبو حنيفة والث

ه إن  ك فى محل يأتى الكلام عن ذل انى ، وس ى الث الأول ، وذھب الشافعى إل
  شاء الله تعالى.

  وأما السبب السابع:
وھو احتمال الحقيقة أو المجاز ، فمثاله: اختلافھم حول المراد بالتنور 

   )5( ((حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور))فى قوله تعالى: 
يل : المارد به التنور الحقيقى الذى يختبز فيه ، وقد كان بدار نوح عليه فق

السلام ، وقد جعل الله تعالى فوران الماء منه علامة على الطوفان الذى 
  أغرق قومه.

  وقيل: بل معنى قوله: ((وفار التنور)) أى برز نور الصبح.
   )6(وقيل : بل معناه اشتد غضب الله. 
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التعبير ى الأول ف راجح  فعل و ال ى وھ ث  )1(حقيق انى والثال ى الث وعل
  فالتعبير مجازى.

الى:  ه تع اء فى قول ه ومنه كذلك اختلافھم حول المراد بالضحك والبك ((وأن
   )2( ھو أضحك وأبكى))

ن آدم.  ى اب روف ف اء المع روف والبك ق الضحك المع ه خل اه أن ل: معن فقي
  فالتعبير على ذلك حقيقى وھو الراجح.

ل المع ه وقيل: ب المطر وعلي ات ، وابكى السماء ب نى: أضحك الأرض بالنب
  فالتعبير مجازى.

  وأما السبب الثانى:
((يخادعون وھو احتمال الإضمار أو الاستقلال ، فمثاله: قوله تعالى: 

ام ،  )3( الله والذين آمنوا)) اء والإبھ فقوله "يخادعون" من الخدع وھو الإخف
ه  د ب روه ، والمخادعة تقتضى وھو أن يوھم صاحبه خلاف ما يري من المك

المشاركة من الجانبين ، والله سبحانه منزه عن ذلك ؛ لأنه لا يخدع. وأجيب 
  عن ذلك بأنه من باب الإضمار أى: يخادعون رسول الله.

ورة  ى: إن ص مار ، والمعن يس الإض تقلال ول ن الاس و م ل: ھ وقي
نيعھم  افقين  -ص ى المن اھرون  -يعن ث يتظ الى حي ع الله تع م م ان وھ بالإيم

لمين  ام المس إجراء أحك ر ب ث أم م ، حي نيع الله معھ ورة ص افرون ، وص ك
م  ؤمنين معھ ار ، وصورة صنيع الم ن الن فل م درك الأس ى ال م ف يھم وھ عل
ورة  به ص يھم ، تش ك عل أجروا ذل يھم ، ف الى ف ر الله تع وا أم ث امتثل حي

  المخادعة.
ة فى الج ة أو تمثيلي ة ففى الكلام إما استعارة تبعي أن المفاعل ة ، أو ب مل

تلھم  انى الله ، وق ل: عاف أتى بمعنى فعل مث د ي ليست على بابھا ، فإن فاعل ق
   )4(الله. 

  وأما السبب التاسع:
ى  ن" ف ة "م تلافھم حول كلم ه: اخ دة ، فمثال ة زائ ال الكلم و احتم وھ

   )5( ))0000((إن الذين ينادونك من وراء الحجرات قوله تعالى: 
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دة ذكر  فقيل : ھى زائ ر أن ي ان يكفى فى التعبي فقط  ((وراء الحجرات))فك
  ليؤدى لنفس المعنى الذى أداه بدخول "من" على "وراء"

ا .  وقيل:  بل إن الحرف " من " ھنا قد أدى فائدة جليلة ما كانت توجد لولاھ
ا دخلت  ام والخلف ، فلم ين الأم وذلك أن لفظ "وراء" مشترك لفظى ب

ع "من" على "وراء" جعلته أك ثر شمولاً واتساعاً فغطى الجھات الأرب
ة  ى الآي وارد ف م ال يس الحك مال. إذ ل ين والش ف واليم ام والخل الأم
ة من  ل من أى جھ المذكورة مفيداً بالنداء خلف الحجرات أو أمامھا ، ب

  الجھات المحيطة بالحجرات.
اً إلا فى قرى ونظير ھذه الآية كذلك قوله تعالى:  ((لا يقاتلونكم جميع

ة الحجرات ،  )1(نة أو من وراء جدر))محص ففائدة "من" ھنا كفائدتھا فى آي
ل ھى  م" ھ ل "أقس ل الفع ول "لا" قب تلافھم ح ك أيضاً اخ درج تحت ذل وين
ك  زائدة أم أصيلة. أو "الباء" فى خبر "ما" وفى خبر "ليس". وقد تناولت ذل

   )2(كله فى كتابى "إزالة الإلباس عن كلام رب الناس" 
  ب العاشر:وأما السب

أخير  ديم والت ى التق ب أو عل ى الترتي لام عل ل الك ال حم و احتم وھ
رة فمثاله: قوله تعالى :  ((وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بق

000000 (()3(   
الى:  قال بعض العلماء: ھو مقدم فى التلاوة ، مؤخر فى المعنى على قوله تع

رة  )4( ((وإذ قتلتم نفساً فادارءتم فيھا)) لأن أمر موسى لقومه بأن يذبحوا بق
كان فى الترتيب الزمنى بعد قصة القتل المذكورة فى الآية الثانية. ولذا جوز 

  ھؤلاء أن تكون قصة البقرة مؤخرة فى النزول عن قصة القتل.
أن  ا ، فك ى حسب تلاوتھ ا عل قال الشوكانى: ويجوز أن يكون ترتيب نزولھ

أمروه الله أمرھم بذبح البقرة حت ل ف ع من أمر القت ا وق ع م ى ذبحوھا ، ثم وق
واو تقتضى  رض أن ال ى ف ذا عل ه: ھ ق بقول م عل ھا ، ث أن يضربوه ببعض
ا لمجرد الجمع من دون ترتيب ولا  الترتيب ، وقد تقرر فى علم العربية أنھ

   )5(معية. 
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الى:  ى ))ومنه أيضاً قوله تع ك ورافعك إل ول  )1( ((إنى متوفي وھو ق
  لسيدنا عيسى عليه السلام ، اختلف فيه على أقوال: الله تعالى

فقيل: ھو من المقدم والمؤخر ، أى رافعك إلى ومتوفيك وھذا على أساس أن 
ة أخرى  ك فى آي وه المراد بالتوفى ھنا الموت ، إذ قرر القرآن ذل ا قتل ((وم

   )2( بل رفعه الله إليه)) 0يقينا 
  ، فدل على أنه رفع حياً.فنفى القرآن عنه القتل ، وأثبت له الرفع 

وقيل : ليس المراد بالتوفى ھنا قبض الروح وانتھاء الأجل ، بل ھو استيفاء 
  الحق أى موفيك حقك ورافعك.

ذه التسمية ،  د ھ ا يؤي ريم م رآن الك وم ، وفى الق وقيل: إن التوفى ھنا ھو الن
الى:  ال تع ى ق ت ف م تم ى ل ا والت ين موتھ س ح وفى الأنف ((الله يت

   )3( منامھا))
رأيين  ى ال أخير ، وعل ديم وت لام تق ى الك ون ف رأى الأول يك ى ال فعل

  الآخرين فالكلام على ترتبيه.
  وأما السبب الحادى العشر:

تلافھم  ه: اخ اً ، فمثال وخاً أو محكم م منس ون الحك ال أن يك و احتم وھ
   )4( ((وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين))حول قوله تعالى: 
  اختلف المفسرون فى معنى الآية على قولين: قال ابن الجوزى:

ى الأول:  ام ؛ لأن معن ع الإطع ار م ين الصوم والإفط ر ب ه يقتضى التخيي أن
ون  ذا يك ى ھ ة. فعل ومونه فدي ه ولا يص ذين يطيقون ى ال لام وعل الك

الى:  ه تع نكم الشھر فليصمه))الكلام منسوخاً بقول  )5(((فمن شھد م
  وھو منقول عن كثير من السلف.

انوا  ثانى:ال ذين ك ى ال ديره: وعل أنه محكم وغير منسوخ وأن فيه إضماراً تق
فدية. واشير بذلك إلى الشيخ  -ھذا تقدير آخر  -يطيقونه أو لايطيقونه 
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وم  أذى بالص ى تت ل الت وم والحام ن الص ز ع ذى يعج انى ال الف
    )1(والمرضع. وھو رأى منسوب إلى بعض السلف.

ا صلح لصورة الس ال كم ذا المث ه يصلح وھ ا الآن فإن ذى معن بب ال
  كذلك لصورة السبب الثامن وھو احتمال الإضمار أو الاستقلال. 

الى :  ه تع اده))ومنه أيضاً خلافھم حول قول دوا فى الله حق جھ  )2( ((وجاھ
  على قولين:

اء لحق الله لا يتصور من أحد إذ لا الأول:  ه وف ھى منسوخة لأن فعل ما في
ى أداء حق الله د عل درة لأح الى: ق ه تع و قول ا ينبغى ، والناسخ ھ  كم

اً إلا وسعھا)) الى:  )3( ((لا يكلف الله نفس ه تع ا أو قول اتقوا الله م ((ف
   )4( استطعتم))

ان مع  الثانى: ذل الإمك دة وب اد يكون فى المجاھ ة لأن حق الجھ ھى محكم
  فعلى ھذا تكون الآية محكمة وغير منسوخة.  )5(صحة المقصد. 

 ً ا ك أيض ل ذل الى:  ومث ه تع ه))قول وا الله حق تقات ه  )6( ((اتق ع قول م
   )7( ((فاتقوا الله ما استطعتم))تعالى: 

  وأما السبب الثانى عشر:
ى  لم  -وھو اختلاف الرواية فى التفسير عن النب ه وس  -صلى الله علي

ا حكى من خلاف حول تفسير  -رضى الله عنھم  -وعن السلف  ه: م فمثال
ى أنجاس  )8( مشركون نجس))((إنما القوله تعالى:  ل "نجس" يعن د قي ، فق

  الأبدان ، ولذلك قال الحسن: من صافحھم فليتوضأ.
ور ه عن قال السيوطى فى الدر المنث ن مردوي و الشيخ واب : أخرج أب

اس  ا  -ابن عب ال رسول  -رضى الله عنھم ال: ق لم  -ق ه وس  -صلى الله علي
ه" ، و ل كفي ركاً فليتوضأ أو ليغس ن صافح مش ن "م ه ع ن مردوي رج اب أخ

تقبل رسول الله  ال: "اس ه  -ھشام بن عروة عن أبيه عن جده ق صلى الله علي
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ا  -وسلم  ل م ا جبري ال: ي ا ، فق جبريل عليه السلام فناوله يده فأبى أن يتناولھ
داً  دى ي منعك أن تأخذ بيدى ؟ فقال: إنك أخذت بيد يھودى فكرھت أن تمس ي

دعا رسول الله افر ، ف د ك تھا ي لم  - قد مس ه وس اء فتوضأ  -صلى الله علي بم
   )1(فناوله يده فتناولھا" 

ة ،  ة وسوء الني ل ھو خبث الطوي دان ب وقيل: ليست النجاسة ھنا نجاسة الأب
دورھم  ه ص وت علي ذى انط رك ال ن الش وء م ث ولا أس يس أخب ول

  وظھر على أعمالھم شئ.
  قال ابن الجوزى:

م تكن وقيل: إنھم كالأنجاس لتركھم ما يجب علي ھم من غسل الجنابة ، وإن ل
  أبدانھم أنجاساً ، قاله قتادة.

م  اروا بحك اس ، ص ب الأنج ا تجتن ابھم كم ا اجتن ان علين ا ك ه لم ل: إن وقي
ال  ذا ق رين ، وھو الصحيح ھك ول الأكث ذا ق الاجتناب كالأنجاس. وھ

   )2(ابن الجوزى. 
توضأ  -لم صلى الله عليه وس -ويتأيد ھذا الرأى بما ورد من أن النبى 

لھا ،  م يغس اً ول لھا ، واستعار من صفوان دروع م يغس من مزادة مشرك ول
لم  -وكانت القصاع تختلف من بيوت أزواج النبى  ه وس ى  -صلى الله علي إل

يطبخون  -صلى الله عليه وسلم  -الأسارى ولا تغسل ، وكان أصحاب النبى 
   )3(فى أوانى المشركين ولا تغسل. 

لم  -تلاف الروايات عن النبى ھذا مثال واضح لاخ ه وس صلى الله علي
  وعن السلف الذى ينتج عنه اختلاف المفسرين . -

  كون اختلاف القراءات من
  أسباب الخلاف بين المفسرين

زى ن ج اول اب ت  -تن ا علم وم  -كم ھيل لعل يره التس ة تفس ى مقدم ف
ل  و  )4(التنزي ره ھ بب ذك ان أول س رين ، وك ين المفس لاف ب باب الخ أس

   )5(تلاف القراءات. وكذا ذكره الشاطبى فى الموافقات اخ
ويتصور ذلك فى الآية التى ترد بقراءتين أو أكثر فإن ذلك يترتب عليه 
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ً لتعدد ھذه القراءات ؛ لأن ھذه القراءات  أن تتعدد الآراء فى تفسيرھا تبعا
كثيراً ما تضيف معانى جديدة مما ليس موجوداً فى غيرھا من القراءات 

دة فى نفس الآية ، فيترتب على ذلك أن يتناول بعض المفسرين الآية الوار
من خلال قراءة معينة ، بينما يتناولھا غيرھم من خلال قراءة أخرى فيحدث 
الخلاف. ھذا جانب من جوانب سوف تعرفھا خلال المباحث القادمة من ھذا 

  الكتاب إن شاء الله تعالى.
تحدث تعدداً واختلافاً فى الأوجه وننبه ھنا إلى أن ھذه القراءات التى 

ون  أن يك ان ، ك ى بعض الأحي دة ف ة واح ى درج ون ف د لا تك يرية ، ق التفس
ى  ان ف ر من الأحي ى كثي ون ف ا تك ا أنھ اذاً ، كم واتراً وبعضھا ش بعضھا مت
ا الخاص  التين حكمھ اتين الح ة من ھ واتر ، ولكل حال دة من الت درجة واح

  ين معھا.وقواعدھا التى تضبط تعامل المفسر
   )1(وبناءً عليه فإن صور الخلاف بين القراءات ھى كالآتى: 

  الخلاف بين قراءة متواترة وأخرى شاذة. -1
  الخلاف بين قراءتين متواترتين. -2

ورة  ون ص اً تك ا ، وأحيان راءة ذاتھ ى الق ان إل ان صورتان تتجھ ھات
القراءات  الخلاف بين المفسرين بسبب القراءات السبب فيھا ليس راجعاً إلى

م  ول حك تلافھم ح ل اخ ك مث اء ، وذل ارات العلم ى اعتب ا إل ا ، وإنم ذاتھ
  الاحتجاج بالقراءة الشاذة.

ومثل اختلافھم حول اشتراط التواتر فى إثبات القرانية فى الترتيب 
والوضع أو المحل ، أو عدم اشتراطه. فھاتان صورتان أخريان ، يقع فيھما 

  الخلاف بين المفسرين.
  على التفسير من القراءات ما يؤثر

بب  راءات يس ذه الق ين ھ تلاف ب ل اخ يس ك ه ل م أن ى أن يعل ينبغ
ى  ة تنقسم إل ذه الناحي راءات من ھ ل إن الق ه التفسير ، ب ى أوج الاختلاف ف

  قسمين:
  أحدھما: قراءات لا يؤثر اختلافھا فى التفسير بحال.

ات ،  الحروف والحرك ق ب وه النط ى وج راء ف اختلاف الق ك ك وذل
مقادير المد والإمالات ، والتخفيف والتسھيل والتحقيق والجھر والھمس ، ك

  والغنة والإخفاء.
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ة  ومزية القراءات من ھذه الجھة عائدة إلى أنھا حفظت على أبناء اللغ
العربية ما لم يحفظه غيرھا ، وھو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف فى 

ات النطق ، وھذا غرض مخرجھا وصفاتھا ، وبيان اختلاف العرب فى لھج
  مھم جداً لكنه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره فى اختلاف معانى الآى.

  ثانيھما: قراءات يؤثر اختلافھا فى التفسير:
ل  ات مث روف الكلم ى ح راء ف تلاف الق ل اخ ك مث وم وذل ك ي ((مال

ه الدين)) و ((ملك يوم الدين))  ذى يختلف مع وكذلك اختلاف الحركات ، ال
ى  بحانه: معن ه س ل كقول ه الفع ك من ثلاً إذا قوم ريم م ن م ا ضرب اب ((ولم

ـدونبضم الصاد ، وقرأ حمزة ""يصُدون" حيث قرأ نافع يصدون))  " يصـِ
  بكسر الصاد.

ى  ة بمعن ان ، والثاني ن الإيم رھم ع دون غي ى يص ى بمعن والأول
نھم.  ين حاصل م ؤثر فى   )1(صدودھم فى أنفسھم ، وكلا المعني ك م ل ذل مث

ره فى الت راد عن نظي ين الم د يب راءة ق وت أحد اللفظين فى ق فسير ، لأن ثب
اظ  ى ألف راءات ف تلاف الق ره ، ولأن اخ ى غي ر معن رى أو يثي راءة الأخ الق

  القرآن يكثر المعانى في الآية الواحدة.
راءات فوجدناه لا  وقال المحقق ابن الجزرى في ذلك : قد تدبرنا اختلاف الق

  : يخلو من ثلاثة أحوال 
ؤوده  )2(اختلاف اللفظ لا المعنى كالاختلاف فى ألفاظ (الصراط أحدھما:  , ي

  فقط . لغات) ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه )4(, القدس )3(
ك , الثانى : ل (مال ا فى شئ واحد مث اً مع جواز اجتماعھم ا جميع اختلافھم

دين ومل  )5(ملك)  ه قراءتان المراد بھما الله تعالى فھو مالك يوم ال ك
رھا )  زھا , وننش راءة (ننش ه ق راءتين  )6(, ومن ى الق راد ف لأن الم

ى  ع بعضھا إل ا , وأنشزھا أى رف العظام فا أنشرھا بمعنى أحياھ
  بعض حتى التأمت , فضمن الله المعنيين فى القراءتين .
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ا فى شئ واحد , لكن  الثالث : اع جواز اجتماعھم اختلافھما جميعاً مع امتن
  آخر لا يقتضى التضاد. يتفقان من وجه

حيث قرئ بالتشديد  )1( ((وظنوا أنھم قد كذبوا ))ومثاله قوله تعالى: 
ديد  ا وجه التش ذِبوا" فام بوا ", و" ك ذِّ ذا " كُ ذبوا ) ھك ظ (ك والتخفيف فى لف
المعنى :  ا وجه التخفيف ف فالمعنى: وتيقن الرسل أن قومھم قد كذّبوھم , وأم

فيما أخبروھم  -أى كذبوا عليھم  -قد كذَبوھم  وتوھم المرسل إليھم أن الرسل
راءة  ة للرسل , والظن فى الق ين والضمائر الثلاث ى يق الظن في الاول به , ف

الى :  ه تع ه أيضاً قول يھم . ومن ة للمرسل إل (( الثانية شك , والضمائر الثلاث
ال)) ه الجب زول من ع الأخرى  )2( وإن كان مكرھم لتََ ى ورف لام الأول تح ال بف

راءة فى  ا وجه الق كلمة "لتزول" وبكسر الأولى وفتح الثانية فيھا أيضاً , فأم
ع  الأولى فعلى كون " إنْ" مخففة من الثقيلة أى وإن مكرھم كامل الشدة تقتل
ة أى:  ة " إن " نافي بسببه الجبال الراسيات من مواضعھا , وفى القراءة الثاني

ه أمر  زول من اقم لي اظم وتف ان مكرھم  وإن تع د ما ك ه  -محم صلى الله علي
  ودين الإسلام . -وسلم 

   )3(ففى الأولى تكون الجبال حقيقة , وفى الثانية تكون مجازاً. 
ن  وير ع ر والتن ير التحري ن صاحب تفس ين ع ذين النقل ى ھ د فف وبع
ه  ا يكون ل ا م راءات منھ الشيخ المحقق ابن الجزرى ما يوضح بجلاء أن الق

ا ي ا م ى التفسير , ومنھ ؤثر تأثير عل ه وھو لا ي ة أدائ اللفظ فقط وھيئ ق ب تعل
  على التفسير , وبحثنا الذى نحن بصدده يتعلق بالقسم الأول .

بين المفسرين  -فى التفسير أو فى الأحكام   -فإذا ما تجاوزنا الخلاف 
ا  راءات , إذا م ول الق ارات ح تلاف الاعتب بب اخ راءات , أو بس بب الق بس

م  -أى المفسرين  -فھم تجاوزنا ذلك , وجئنا إلى اختلا اة معھ واختلاف النح
ى  ة ف ذه الآراء النحوي د ھ ا نج راءات , فإنن ذه الق ى ھ ة ف ه النحوي ى الأوج ف
ا  د تتجاوزھ ل ق قراءات القرآن الكريم , لا تقل كثرة عن الآراء التفسيرية , ب
إن الآراء  بكثير داخل القراءة الواحدة , فما بالك حين تتعدد ھذه القراءات , ف

  نحوية تتعدد بتعددھا , بل تتعدد داخل كل قراءة بعينھا.ال
ددة  ة المتع وليس من غرضى فى ھذا البحث مناقشة الأوجه الإعرابي
ة  ه من طبيع دد الأوج ول , حيث إن تع ك مقب دة ,لأن ذل راءة الواح داخل الق
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ذه  ال اللفظ أو التركيب لھ ل احتم الإعراب , والاختلاف فى ذلك ھو من قبي
  ھا.الأوجه جميع

بعھم من المفسرين  اة ومن ت اقش بعض النح ا أن أن وإنما غرضى ھن
يأتى  ة , و س ا تخالف قواعد نحوي فى رد بعض القراءات الثابتة , بحجة أنھ

  ذلك إنشاء الله فى المبحث الثالث. 
  الاختلاف فى القراءات الثابتة 

  ليس اختلاف تضاد بل ھو اختلاف تلازم
   -الاختلاف ينقسم إلى قسمين :

اقض , وھو المعارضة من كل وجه بحيث لا أحدھما :  اختلاف تضاد وتن
  يمكن الالتقاء مطلقاً .

ى خلاف الآخر  وقد جاء تعريفه فى الإتقان بأنه ما يدعو فيه أحد الشيئين إل
)1( .  

راءات و لا  اً , لا فى الق ريم مطلق رآن الك ومثل ھذا النوع لا وجود له فى الق
ذا لا  فى غيرھا , إلا ما كان من الناسخ والمنسوخ والقارئ بصير بأن مثل ھ

  يسمى اختلافا أصلا بعد رفع السابق من الحكمين و إحلال اللاحق محله. 
  اختلاف تلازم , ويندرج تحت ھذا الاختلاف فى وجوه القراءات.  -ثانيھما 

اختلاف وجوه  انبين ك ا يوافق الج تلازم ھو م وجاء فى الإتقان : اختلاف ال
   )2( .…القراءة 

إذن فالاختلاف فى القراءات ليس من قبيل الاختلاف على جھة 
التعارض و التضاد و إنما ھو اختلاف تنوع له العديد من الفوائد سنذكرھا 
فى محلھا . أو أنه اختلاف فيما يبدو للناظر بعين غير مبصرة , وھو سريعاً 

  ما يزول عند أدنى تدبر وھو ما يسمى بموھم الاختلاف.
ل ذل ين ومث راء ح دليل أن الق ه ، ب د ب اً يعت ة خلاف ى الحقيق د ف ك لا يع

ل  ره ، ب ار غي ى إنك ه عل رأوا ب ا ق رأوا بم م يق ه " ل اختار كل منھم ما يقرأ ب
ارات  نھم فى الاختي ع الخلاف بي على إجازته ، والإقرار بصحته ، وإنما وق

    )3(وليس ذلك فى الحقيقة باختلاف"  
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ار بعض ا ك إنك ى ذل رد عل رين ولاي ن المفس بعھم م ن ت ويين وم لنح
ك ھو   لبعض القراءات الثابتة ، أو ترجيح بعضھا على البعض ،فإن منشأ ذل
ام  ة إضافة عدم الإلم عدم يقينھم بأن ھذه القراءات توقيفية ، وليست اجتھادي

  الكامل بكل وجوه العربية.
ر  ا يثي ن م م ، لك ا يفح ه بم ردود علي ام م ذا المق ى ھ اروه ف ا أث ل م وك

دعى ا وراً في ذا من لايعرف من النحو إلا قش ا ھ ى  زمانن أتى ف لعجب أن ي
وجود اللحن فى القرآن فى قراءاته المختلفة ، فاتحاً بذلك صفحة طويت من 

  قديم حين أجاب العلماء المخلصون. عما أثير فى ھذا المقام.
ل الاختلاف  و در الإمام الغزالى حين قال: لو سكت  من لا يعرف لق

)1(    
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  ھل اختلاف القراء
  من قبيل اختلاف الفقھاء ؟

والإجابة عن ھذا التساؤل بالنفى ، لأن خلاف الفقھاء إنما ھو خلاف 
  منبثق عن اجتھاد كل منھم،

وھذا أمر طبيعى ، بسبب اختلاف المدارك ، واختلاف طرق التتبع 
  .لكل فقيه ، وقد يرجع الخلاف بينھم أحياناً إلى غياب الدليل عن بعضھم

  ثم ھم أخيراً قد يختلفون فى فھم النصوص الواردة فى القرآن والسنة.
وحاصل ذلك أن اختلاف الفقھاء إنما ھو اختلاف فى الرأى و الاجتھاد 

، كاختلاف المفسرين فى التفسير ، أو المعربين فى الإعراب بينما تكون 
  ھذه الأوجه كلھا محتملة.

فإن القراءات ثابتة بالنقل ، وھذا يختلف ويفترق عن اختلاف القراء ، 
لا بالاجتھاد ، والخلاف بين القراء فى ذلك راجع إلى الاختيارات مع صحة 
الجميع   كما مضى النقل عما قريب عن الشاطبى. و قال ابن الجزرى فى 

  ھذه المسألة: 
اختلاف القراء كله حق وصواب نزل من عند الله ، وھو كلامه لا شك 

اختلاف اجتھادى، والحق فى نفس الأمر واحد، فكل  فيه ، واختلاف الفقھاء
مذھب إلى الأخر صواب يحتمل الخطأ ،وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى 

   )1(حق وصواب فى نفس الأمر نقطع بذلك ونؤمن به ا .ھـ  
وقريب من ھذا المعنى كلام الشاطبى الذى نقلته قريباً ، الذى لم  يعتبر 

  تد به فى الخلاف.فيه ما نقل عن القراء مما يع
  النسبة بين القراءات والقرآن 

زل  وحى المن و ال القرآن ھ ان ، ف ان متغايرت راءات حقيقت رآن والق الق
للإعجاز والبيان . والقراءات اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى الحروف أو 
ة  ى الأم ة عل رآن فرض كفاي كيفيتھا من تخفيف وتشديد وغيرھما وحفظ الق

ع اه: ألا ينقط ذا  ومعن ديل والتحريف . وك ه التب لا يتطرق إلي واتر ف دد الت ع
   )2(تعليمه فرض كفاية والقراءات مثله 
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  صور من اختلاف المفسرين لا يعتد بھا فى الخلاف
ى  ا نلاحظه عل أقول بادىء ذى بدء: ليس كل ما صورته الخلاف مم

وال ف ذه الأق راً من ھ ى أغلب أقوال المفسرين يعد خلافاً معتبراً . بل إن كثي
اً  ره خلاف اؤه لا نستطيع أن نعتب ا يمكن التق الأحيان تلتقى فى إطار واحد وم

  معتداً به ، ولذلك أسميناه سابقاً "خلاف التنوع" 
ا  ول بجميعھ يقول الشاطبى رحمه الله: الأقوال إذا أمكن اجتماعھا والق

  ..……من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيھا عنه 
ل فإن نق ل الخلاف فى مسألة لا خلاف فيھا فى الحقيقة خطأ كما أن نق

   )1(الوفاق فى موضع الخلاف لا يصح 
ين المفسرين  ھذا ھو الأصل الأول لما لا يعتد به من صور الخلاف ب

  وھو ما كان ظاھره الخلاف وليس فى الحقيقة كذلك.
ه فى الشر -الأصل الثانى  اً لمقطوع ب وال مخالف يعة. ما كان من الأق

ثلاُ  فھذا لا نعتيره رأياً أصلاً فضلاً عن أن نعتد به فى الخلاف فلا نستطيع م
ده ، ولا رأى  ه ويعتق ؤمن ب أن نعتبر رأى من ينكر البعث مخالفاً لرأى من ي
دھا  ن يعتق رأى م اً ل ج مخالف يام أو الح اة أو الص لاة أو الزك ر الص ن ينك م

ذين ويقوم بأدائھا ويظھر ھذا النوع فى تفسير أص ة ال حاب المذاھب المنحرف
دود  ذا رجل يتلاعب بالح داً عن شاطىء أھل الحق ، فھ ار بعي جرفھم التي

واه  ا حسب ھ اء  )2(الشرعية ويفسر آياتھ ذا أخر ينكر معجزات الأنبي ، وھ
ة  ويتأول الآيات الدالة عليھا على غير تأويلھا ، وينكر وجود الجن والملائك

ر ا رعية ويفس دود الش ر الح واه  وينك ه حسب ھ ة علي ات الدال ل   )3(لآي فھ
ى  م ف ر رأيھ ن يعتب ى الماضى والحاضر مم ر ف ا كثي ذان وأمثالھم ون ھ يك

  تفسير القرآن الكريم ؟ كلا وألف كلا 
ا  د م ه أبع اً ھو وكتاب ار لتفسيره عنون د اخت والعجيب أن ھذا الأخير ق

  لقرآن"يكونان منه فقد أسماه "الھداية والعرفان فى تفسير القرآن با
دت آراءه وجاء  اء الأزھر ، فن عرض ھذا الكتاب على لجنة من علم
يلة  ر وس م ي اك خراص، اشتھى أن يعرف فل ه "أف ه أن ى مؤلف م عل فى الحك
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ن  لام الله ع ف ك دين بتحري ى ال اد ف ن الإلح ه م ى بغرض ه وأوف ون علي أھ
   )1(مواضعه ، ليستفز الكثير من الناس إلى الحديث فى شأنه وترديد سيرته" 

ة فى  ذه الاتجاھات المنحرف ولن نستطرد فى الحديث عن أصحاب ھ
م ،أو  ر من أن نعنى بكلامھ أنھم أحق ذا ، فش تفسير القرآن الكريم أكثر من ھ

  نھتم بأفكارھم ويكفى أن نعرف أنه لا اعتداد بخلافھم.
ل الأول  ى الأص ود إل وال  -ونع ن أق لاف م اھره الخ ا ظ و م وھ

  ليس كذلك.المفسرين وھو فى الحقيقة 
  ولھذه صور عديدة منھا:

  -الصورة الأولى
ك شىء أو  لم فى ذل أن يذكر فى التفسير عن النبى صلى الله عليه وس
عن أحد من أصحابه أو غيرھم ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ ، 
ذلك  ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء أخرى مما ھو داخل تحت اللفظ المفسر ك

  لى القولين فيظن أنه خلاف بين المفسرين.فينص المفسرون ع
  وھذه الصورة ھى التى عبر عنھا ابن تيمية بقوله:

-أى السلف -أن يذكر كل منھم -أى من خلاف التنوع -الصنف الثانى
ه المستمع  ل وتنبي ى سبيل التمثي راده أو أنواعه عل ام بعض أف من الاسم الع

  ) 2(ى عمومه وخصوصه على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود ف

الم لنفسه  ه الله بخلاف السلف حول تفسير الظ ة رحم ن تيمي ه اب ل ل د مث وق
الى: ((  ه تع ى قول الخيرات ف ابق ب ذين والمقتصد والس اب ال ا الكت م أورثن ث

ابق  نھم س د وم نھم مقتص ه وم الم لنفس نھم ظ ا فم ن عبادن طفينا م اص
  ) 32)) (سورة فاطر آية :بالخيرات

  ھذا المثال فى بداية ھذا المبحث . وقد مضى تقرير
ومثل له الشاطبى بخلاف المفسرين حول تفسير (المن) فى قوله تعالى 

المن خبز رقاق  حيث قال بعضھم  )3())وأنزلنا عليكم المن والسلوى((
،وقيل : زنجبيل، وقيل: الترنجبين، وقيل: شراب مزجوه بالماء ، وأزيد من 

عليه الشاطبى أن بعضھم قال: ھو صمغة حلوة  أقوال المفسرين عما اقتصر
  وقيل: عسل.

                                                 
  2/509) التفسير والمفسرون 1(
  53) مقدمة فى أصول التفسير صـ2(
  .  57) سورة البقرة: 3(



اء فى  ذلك ج يھم ول ه عل يقول الشاطبى: ھذا كله يشمله اللفظ ، لأن الله من ب
ى بنى إسرائيل"  فيكون المن  )1(الحديث "الكمأة من المن الذى أنزل الله عل

   )2(جملة نعم ثم ذكر الناس منھا آحاداً 
ل ة : وقي ن عطي ال اب ه  ولذلك ق نّ الله ب ا م ع م ه جمي ى ب "المن" مصدر يعن

  . )3(مجملاً 
ام  فكل قول من ھذه الأقوال ھو عبارة عن نوع داخل تحت الإطار الع
ره ،  ى نظي ه عل ه ب ه وتنبيھ ة ل اول الآي تمع بتن ر لتعريف المس د ذك ظ وق للف
ابق،  د المط ف بالح ن التعري ر م ھل أكث د يس ال يق ف بالمث ث إن التعري حي

ذا والعقل السل ه : ھ ل ل يم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقي
ذه  ول المفسرين : ھ ھو الخبز ، ھكذا قال ابن تيمية ثم أدخل فى ذلك أيضاً ق

ارة ليست  -الآية نزلت فى كذا زول وھى عب اً فى أسباب الن ر أحيان كما يعب
ن  أو سبب نزول ھذه الآية كذا أو نزلت فى فلان -نصاً فى السببية  ول اب يق

ان دون  ة مختص بأولئك الأعي تيمية الذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآي
   )4(غيرھم ، فإن ھذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. 

وھذا الذى قاله ابن تيمية من كون سبب النزول لا يخصص حكم 
الآية بمن نزلت فيه ھو الذى درج عليه جمھور العلماء حيث قرروا أن 

  عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.ال
  والحاصل أن قول المفسرين أو أصحاب كتب أسباب النزول: 

ذه  ه ھ ذى نزلت في ذا ال ذا ، فھ ھذه الآية نزلت فى فلان أو فى قصة ك
ى نزلت  ة الت نھم نفس الواقع راد وقعت م وم أف رد من عم ا ھو إلا ف الآية م

ع  م الجمي م يع ات ، والحك ة أو الآي ببھا الآي ذلك بس ن الخلاف ك د م ، ولا يع
ة أو  ت الآي إن كان ع ، ف ل الجمي ة يحتم ظ الآي ا دام لف زول م باب الن دد أس تع
دد  اب تع ك من ب أن ذل م ب ددة ، حك الآيات قد نزلت عقب ھذه الأسباب المتع
د نزلت بسبب  ات ق ة أو الآي زل واحد ، بمعنى أن تكون الآي الأسباب والمن

  ھذه الوقائع جميعھا.
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  4/121) الموافقات 2(
  1/148المحرر الوجيز  )3(
  59) مقدمة فى أصول التفسيرصـ4(



ك ق ال ذل الى: ومث ه تع م ول ن معھ م يك م ول ذين يرمون أزواجھ ((وال
دة  )1( شھداء إلا أنفسھم ...)) باباً عدي ات أس ذه الآي فقد ذكروا حول نزول ھ

الحكم  )2( ورة ب ذه الص ى ھ م عل اً ، فحك ا جميع ات عقبھ ت الآي د نزل وق
ددة أو الأسباب  ائع المتع ذه الوق ين ھ ى ب المذكور. وإن لم يجز التاريخ الزمن

ذه المخت ى ھ م عل اً حك ا جميع ت عقبھ د نزل ات ق ة أو الآي ون الآي ة أن تك لف
ل  ورة النح واتيم س زول خ ك ن ال ذل ات ، ومث زول الآي رار ن ورة بتك الص

ه  وقبتم ب ا ع ل م اقبوا بمث اقبتم فع ى  )).…………((وإن ع اء ف د ج فق
تح  بعض الأسباب أنھا نزلت يوم أحد ، وفى بعضھا الآخر أنھا نزلت يوم الف

دد ، والفار ق الزمنى بين أحد والفتح لا يتيح الحكم بأن يكون ذلك من باب تع
وم  الأسباب والمنزل واحد ، ولذلك حكموا بأن الآيات قد تكرر نزولھا مرة ي

   )3(أحد وأخرى يوم الفتح 
ا  لمين بھ ذكير المس ات وت ذه الآي أن ھ يم ش ر تعظ ذا التكري ة ھ وحكم

ذكورين  للعمل بما تأمر به أو تنھى عنه. ولا يغيبن ين الم عن البال أن الحكم
ذه الأسباب فى  ا إذا كانت ھ ا خاصان بم ا ھم زول إنم حول تعدد أسباب الن
دم  درجة واحدة من الصحة ، ولم يمكن الترجيح بينھا ، وإلا فإن الصحيح يق

  على الضعيف والراجح يقدم على المرجوح.
ز دد أسباب الن ول وقد كان من الممكن أن نجعل الحديث عن كون تع

مما لا يعتد به فى الخلاف بين المفسرين ، كان من الممكن أن نجعله صورة 
ة  ة من جھ ذكورة فى الترجم مستقلة لكننا أدرجناه ھنا لمناسبته للصورة الم
ات  ة أو الآي راد تشملھم الآي كون سبب النزول مثالاً من أمثلة ، وفرداً من أف

ا د ممن يتشابھون مع نفس الشخص الذى نزلت فيه الآي ونھم ق ة ك ت من جھ
  وقع لھم ما وقع له.
  الصـــــــورة الثانية

اظ  تلاف الألف ع اخ ى م ى المعن ق ف ياء تتف ل أش ى النق ذكر ف أن ي
ه  ى أن ه عل ك كل والتعبيرات بينما ترجع فى الواقع إلى معنى واحد ، فينقل ذل
ن  ك شيخ الإسلام اب ال فى ذل د ق ة تفسير واحد ، وق خلاف وھو فى الحقيق

  كاية لھذه الصورة ، وإشارة إلى أنھا من خلاف التنوع قال:تيمية ح
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عن  -من المفسرين  -أن يعبر كل واحد  -ومما يرجع إلى اختلاف التنوع: -
ر المعنى  ى معنى فى المسمى غي دل عل المراد بعبارة غير عبارة صاحبه ت

  الآخر مع اتحاد المسمى. وذلك كما قيل فى اسم السيف: الصارم والمھند.
وله ومثا ماء رس نى وأس ماء الله الحس ه أس لم  -ل ه وس  -صلى الله علي

اؤه  يس دع ى مسمى واحد ، فل ا عل وأسماء القرآن ، فأسماء الله الحسنى كلھ
ه باسم آخر ، والحاصل: أن كل اسم  باسم من أسمائه الحسنى مضاداً لدعائ

، من أسماء الله تعالى الحسنى يدل على ذاته وعلى ما فى الاسم من صفاته 
ذلك أسماء  ويدل أيضاً على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق اللزوم ، وك

  مثل محمد وأحمد والماحى والعاقب والحاشر. -صلى الله عليه وسلم  -النبى 
   )1(وكذلك أسماء القرآن كالفرقان والھدى والشفاء والكتاب 

تقيم"  ويمثل لذلك بالخلاف السالف الذكر حول تفسير "الصراط المس
ك خلاف ح ا أن ذل ه الإسلام ، وعرفن رآن وأخرى بأن ه الق رة بأن ين فسر م

اطبى بخلاف  ه الش ل ل د مث رآن ، وق اع الق و اتب ن الإسلام ھ وع ؛ لأن دي تن
 ((وأنزلنا عليكم المن والسلوى))المفسرين حول تفسير " السلوى" من آية 

ر حمر ص )2( ل: طي ر يشبه السمانى ، وقي فته ، فقال: بعضھم عنه: ھو طي
ى  ه عل ذا يصح حمل ل ھ ر من العصفور ، فمث د أكب ر بالھن ل: طي ذا ، وقي ك

   )3(الموافقة وھو الظاھر فيھا. 
ك  ر ، ولأجل ذل فھذه الأقوال كلھا راجعة إلى مسمى واحد وھو الطي
اً فھى  ميناه خلاف إن أس فإنه لا يعتبر خلافاً ما دام مرجعه إلى مسمى واحد ف

  الخلاف والحقيقة أنه لا خلاف. تسمية مجازية لأن صورته صورة
  الصورة الثالثة:

أن تذكر أقوال متعددة حول تفسير الآية ، بعض ھذه الأقوال يتجه إلى 
تفسير اللغة بمعنى أن يذكر معانى الألفاظ حسب وضعھا فى اللغة ، وھو ما 
يسمى بالمعنى الأصلى للفظ ، وبعضھا يتجه إلى التفسير المعنوى يعنى 

  ل فيه ھذا اللفظ.المعنى المستعم
وين))ومثاله قوله تعالى:  اً للمق ذكرة ومتاع إن  )4( ((نحن جعلناھا ت ف

واء  الأرض الق ازلين ب القواء ھى الأرض القفر ، ولذلك يفسر "المقوين" بالن
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ذا  افرين ؛ لأن ھ ذلك بالمس ، نزولاً على أصل معنى اللفظ فى اللغة وفسر ك
ل ھ ى ، ومث ذا المعن تعمل بھ ظ صار يس ون اللف ذين ينزل اً فال د خلاف ذا لا يع

زل  ل أى ن وى الرج ال: أق ث يق ا حي افرون إليھ م المس واء ھ الأرض الق
  بالأرض القواء ، وكيف ينزلھا إلا إذا سافر إليھا؟

ه  ى قول ة" ف ظ "قارع راد بلف ول الم رين ح اً خلاف المفس ه أيض ومن
الى:  روا تصيبھم قارعة ))تع ذين كف زال ال ال بع )1( ((ولا ي ث ق ضھم: حي

ى  ر يعن ه الأم ال: قرع ؤھم ، يق ة تفج ة أو النكب ا الداھي ة ھن راد بالقارع الم
راد بالقارعة السرايا  ل الم أصابه ، وأصل القرع الضرب. وقال بعضھم: ب

ول الله  رايا رس ن س رية م ى تصيبھم س ع. والمعن ه  -والطلائ صلى الله علي
  وسلم .

فسروه بمعنى فالأولون فسروا اللفظ حسب أصل وضعه ، والآخرون 
،  )2(مستعمل فيه ، فالعرب استعملوا المقارعة بمعنى الضرب فى الحرب 

ولين: ولا  ى الق د أن حك وكانى بع ال الش ذلك ق اً ، ول د خلاف ذا لا يع ل ھ ومث
   )3(يخفى أن القارعة تطلق على ما ھو أعم من ذلك.

نخفض ،  ان الم ويدخل فى ذلك لفظ " الغائط " إذ ھو فى الأصل المك
م سمى وقد  اس ، ث كانت العرب تقصده لقضاء الحاجة تستراً عن أعين الن

  الحدث نفسه بھذا الاسم.
ة شرعية صار  ه حقيق ذى ل ظ ال ك أن اللف ن ذل م م ل يفھ ل: فھ إن قي ف
ل  و أص ذى ھ وى ال اه اللغ رآن بمعن ى الق ر ف وز أن يفس ا يج تعملاً فيھ مس

  خلافا؟ً وضعه ، كما يجوز أن يفسر بمعناه الشرعى ، ولا يعد ذلك 
ا ھو عن  رجم بھ ا فى الصورة المت د ، فكلامن النفى المؤك والجواب ب

ه  ة وضع ل ه أصل فى اللغ ذلك  –اللفظ الذى ل ة ك اظ اللغ ه  –وكل ألف إلا أن
يره  ذلك ، فتفس ة ك ة اللغ ن جھ ر م ى آخ ى معن تعماله ف ك اس د ذل ب بع غل

ذى ا المعنى ال ستعمل بالمعنى الأصلى لا يتعارض ولا يختلف مع تفسيره ب
فيه لغة كذلك ، لأنه لابد من علاقة بين المعنى الأصلى والمعنى المستعمل 

  فيه كما ھو الحال فى المجاز والاستعارة.
ة ،  -فيما بدا لى  -ولعل ما يقرب ھذا المفھوم  فكرة التضمين فى اللغ

اه الأصلى  ه التضمين لا يلغى التضمين معن ذى دخل إذ إن الاسم أو الفعل ال
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ول إليه معنى جديداً ، فمثلاً قول الله تعالى:  ولكن يضيف ((حقيق على ألا أق
غ مع  )1( على الله إلا الحق)) م يل ضمن فيه لفظ "حقيق" معنى حريص ، ول

ذلك المعنى الأصلى للكلمة فصار المعنى: جدير بألا أقول على الله إلا الحق 
الاسم فھو  وإذا كان ھذا ھو التضمين فى )2(وحريص على ذلك فلن أخل به. 

حيث  )3( ((عيناً يشرب بھا عباد الله))فى الفعل كذلك ، اقرأ قول الله تعالى: 
ك  غ مع ذل م يلُ اء ، ول ذا عدى بالب روى" ول ضمن الفعل "يشرب" معنى "ي
ين  المعنى الأصلى إذ الرى ھو منتھى الشرب ، فجمع الفعل بھذا التضمين ب

  معنيين لم يلغ أحدھما الآخر ولم يعارضه.
  ود إلى السؤال المطروح والذى أجبت عنه بالنفى:نع

ة  ة والحقيق وتقرير ھذا الجواب ھو أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوي
ه الشرعية  ى حقيقت الشرعية ، فإن التفسير الصحيح ھو الذى يحمل اللفظ عل
د  ى شرعى جدي ى معن اه اللغوى إل ظ من معن ذا اللف ل ھ د نق ؛ لأن الشرع ق

ه  ذه فوجب التزام ا ، فلھ اة والوضوء وغيرھ اظ الصلاة والزك ك كألف ، وذل
ى المفسر  ائق فى الشرع ، وعل ة واصطلاحات أو حق الألفاظ معان فى اللغ

  حينئذٍ تقديم الحقيقة الشرعية لأن القرآن جاء مقرراً للشرع.
ين مستعملاً  ان أحد المعني اوردى: إذا ك ھذا ما قرره العلماء ، قال الم

ى المعنى الشرعى فى اللغة والآخر  ه عل مستعملاً فى الشرع ، فيكون حمل
ل.  ى اللغوى لأن الشرع ناق ى المعن ه عل ى من حمل ل  )4(أول لكن إن دل دلي

ه  ك كلفظ الصلاة فى قول ا لازم وذل النزوع إليھ على إرادة الحقيقة اللغوية ف
   )5( ((وصل عليھم إن صلاتك سكن لھم))سبحانه: 

ا فالمراد ھنا أصل المعنى اللغ دليل ھن وى للصلاة ، أى: ادع لھم ، وال
ى  -فى الصحيح  -ھو حديث عبدالله بن أبى أوفى  صلى الله  -قال: "كان النب

م  ال: اللھ اه أبى بصدقته ، فق يھم فأت عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم صلى عل
   )6(صل على آل أبى أوفى" 

                                                 
  .105)سورة الأعراف: 1(
  . 9/38 -المنار  ، 2/101 -)أنظر: تفسير الكشاف 2(
  .6) سورة الإنسان : 3(
ومــــا بعــــدها ،  2/207 -، و أنظــــر فى تقريــــر هــــذه القاعــــدة : البرهــــان  1/38 -) أنظــــر: تفســــير النكــــت والعيــــون 4(

  .411ص -، وإرشاد الفحول  189ص -، والمستصفى  1/17-، والمعتمد فى أصول الفقه  2/182والإتقان 
  .103) سورة التوبة : 5(
  باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. -كتاب الزكاة   -ارى ) البخ6(



اء تعام ة أثن ى اللغوي رعية عل ة الش ديم الحقيق ع والحاصل أن تق ا م لن
ران عن  ا المعب رآن والسنة ھم ة لأن الق ذلك السنة النبوي القرآن الكريم ، وك
لسان الشرع والشرع ھو الذى وضع ھذه الاصطلاحات فوجب المضى مع 
ل  ام دلي الوا: لا مشاحة فى الاصطلاح. لكن إذا ق ا ق ما اصطلح عليه ، وكم

ذلك المصير إل ه خاص على تقديم اللغوية فى محل معين يلزم ك ول ب ه والق ي
  كما قدمنا.

  الصورة الرابعة:
د  ه بع م عدل عن اً ث د ذكر رأي أن يكون ق اختلاف المفسر مع نفسه ، ب
البحث والنظر إلى رأى آخر ، فينقل على أنه خلاف وھو الحقيقة ليس كذلك 

ام  ى الأحك خ ف اً كالنس ط تمام ر فق و الأخي ه ھ ن رأيي تقر م أى -؛ لأن المس
  كصورته.

بكثرة فى أقوال الفقھاء ، فكثيراً ما تقرأ عبارة: ھذا  ومثل ھذا يتحقق
الرأى رواية عن أحمد ، أو ھو قول الشافعى فى القديم ، أو الجديد . وقد 
يوجد منه فى التفسير شئ ، ويمثل له بالأقوال الكثيرة المنسوبة إلى ابن 

فإننا نقرأ كثيراً فى تفسير ابن جرير الطبرى  -رضى الله عنھما  -عباس 
  فنراه يذكر التأويلين والثلاثة ويذكر تحت كل تأويل رأياً لابن عباس.

أقول: ما كان من ھذه الآراء وتلك التأويلات من باب خلاف التنوع 
قبلناه أجمعه فى الموضع الواحد. وما كان منھا من باب خلاف التضاد فلابد 

م ، وما يقال من أن يكون أحد الرأيين متأخراً فيحكم بأنه رفع به رأيه المتقد
يقال فى غيره ، لكن الذى دعانا إلى  -رضى الله عنھما  -فى ابن عباس 

  اختياره بالذات دون غيره سببان:
أحدھما : كثرة المرويات المروية عن ابن عباس والمختلفة فى مدلولاتھا 

  بغض النظر عن كونه خلاف تنوع أو تضاد.
  لقبيل :وثانيھما: أن ابن عباس قد ثبت عنه شئ من ھذا ا

فقد ورد عنه أنه كان يفسر الربا المحرم المنصوص عليه فى القرآنية  -أ
والأحاديث النبوية بربا النسيئة ويقول: بجواز ربا الفضل. لكن ثبت أنه 

ومن ثم فلا يجوز أن ينقل ذلك على أنه خلاف ما دام  )1(رجع عن ذلك 
لمفسر أو أنه قد استقر على رأى حرمة ربا الفضل كذلك ، إذ رجوع ا

الفقيه عن رايه السابق ھو إلغاء له وإثبات لرأى آخر ھو وحده الباقى 
  والذى ينبغى أن ينسب إليه.
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ثبت عنه كذلك أنه كان يقول بحل نكاح المتعة ، ويفسر قوله تعالى فى  -ب
يفسرھا  )1( ((فما استمتعتم به منھن فآتوھن أجورھن))سورة النساء: 

حلال معتمداً فى ذلك على قراءة للآية زائدة بأنھا فى نكاح المتعة وأنه 
((وما استمتعتم به منھن إلى أجل على تلك المذكورة حيث فيھا : 

   )2(مسمى))
ذكورة  راءة الم ولست ھنا فى مقام مناقشة مسألة المتعة ولا مناقشة الق
راءة ليست  ا ق م أنھ ا أن تعل ك ھن ط يكفي ا ، فق ن يبيحونھ ة م ا حج ى أنھ عل

ى وراء العشر. موجودة فى القر ع الت اءات العشر بل غير موجودة فى الأرب
   )3(لكن ما يعنينا ھنا فى ھذا المقام أن تعلم أن ابن عباس قد رجع عن ذلك. 

ول فى  ر الق د كث فقد روى عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لق
  المتعة حتى قال فيھا الشاعر:

 ً ا ا مع واء بن ال الث د ط ول وق  أق
راف  ة الأط ى رخص ك ف ل ل ھ
ة  أنس

  

ن    ا اب ى فتي ك ف ل ل ا صاح ھ ي
اس  عب

ى  واك ح ون مث در تك مص
اس  الن

  
ة  يھم: " إن المتع اس وخطب ف اس من مجلسه وجمع الن ن عب ام اب فق

ا إذن رسول الله  ر ، فإم لم  -كالميتة والدم ولحم الخنزي ه وس  -صلى الله علي
   )4(فيھا فقد ثبت نسخه" 

  الصورة الخامسة:
راء فيم ه لا عمل اختلاف الق اً لأن د اختلاف ات لا يع ون من رواي ا ينقل

ة فى سلسلة من مجموعة سلاسل  م مجرد حلق لھم ولا اجتھاد فى ذلك ، فھ
راءات عن رسول الله  لم -عملت على نقل الق ه وس ان  -صلى الله علي وإذا ك

ه  رأ ب ا ق رأ بم م يق راء ل ر لأن كل واحد من الق ر معتب اختلاف القراءات غي
ر  ين وھو ينكر غي ع الخلاف ب م يق ه وصحته ، ول ر بإجازت ل يق ه ، ب قراءت

ا  ولاً م ه منق ول الكل لكون القراء إلا فى الاختيار فقط مع اتفاقھم على مبدأ قب
  دام مستوفياً شروط القبول.
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ا  -أقول إذا كان ھذا الاختلاف غير معتبر ، فإن الخلاف الناشئ عنھ
ذلك ولسوف ي -أى عن الثابتة منھا  ر ك دد غير معتب ا ھو آت تع ك فيم ين ل ب

القراءات لم يخل فقط من التناقض والاختلاف بالمعنى المفھوم ، كما لم يكن 
ذلك ،  أيضاً سبباً فى حدوث ذلك بين المفسرين بالمعنى المتبادر إلى الذھن ك
ى  راءات يساعد عل دد الق ة كون تع راء التفسير من جھ بباً فى إث ان س بل ك

ا تضيفه  إيضاح المعنى حين تبين قراءة ذلك بم عن معنى قراءة أخرى ، وك
دد  د تع لفاً من فوائ د ذكر س ا ق ك مم ر ذل دة وغي ھذه القراءات من معان جدي
القراءات واختلافھا ، ومما سوف يأتى إن شاء الله أثناء ذكر صور اختلاف 

  القراءات وضوابط التعامل معھا ومع الأقوال التفسيرية الناشئة عنھا.
يما يتعلق بما لا يعتد به من اختلاف المفسرين وحاصل ھذه الصورة ف

ين  ر ، لكون الاختلاف ب ر معتب راءات غي ، إن اختلاف المفسرين بسبب الق
القراءات نفسھا غير معتبر ، بل أن لذلك فوائده المذكورة فى مواضعھا من 

  ھذا البحث.
  الصورة السادسة:

ذه الأق ة ، ھ ى تفسير آي والاً ف د المفسرين أق ذكر أح ا أن ي وال جميعھ
ى  ه عل ى ترجيح ا يبعث عل د منھ ول واح ل لق ة ، ولا دلي ا نص الآي يحتملھ

  غيره. 
فى ھذه الحالة نحمّل الآية جميع ھذه الوجوه كتفسير لھا ، حيث لا مانع 
ً ما دام النص  يمنع من ذلك ، ولا مرجح لرأى منھا ، ولا نعد ذلك خلافا

  ين شاطئيه.القرآنى قد ضم ھذه الأقوال المفسرة جميعھا ب
وھذه الصورة موجودة بوفرة فى كتب التفسير ، ونستطيع أن نصور 

،  )1( ((وللرجال عليھن درجة))لھا ھنا مثالاً ھو تفسير العلماء لقوله تعالى: 
ى  ة الت ير الدرج ى تفس ددة ف والاً متع وجيز أق ى المحرر ال ة ف ن عطي ل اب نق

  جعلھا الله للرجال على النساء.
ا فنقل عن مجاھد وقت ادة ، قالا: ذلك تنبيه على فضل حظه على حظھ

  فى الجھاد والميراث وما أشبھه. 
ه أن  يس علي ه ول ا أن تطيع ك فى الطاعة عليھ ه: ذل لم وابن ن أس د ب وقال زي

  يطيعھا. 
ه يلاعن إن قذف  ذى يعطى الرجل وأن وقال عامر الشعبى: ذلك الصداق ال

  وتحد إن قذفت.
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ى حسن العشرة وقال ابن عباس: تلك الدرجة إشار ى حض الرجال عل ة إل
ى  ق ، أى أن الأفضل ينبغى أن يتحامل عل ال والخل والتوسع للنساء فى الم

  نفسه ، وھذا قول حسن بارع.
  وقال ابن إسحاق: الدرجة الإنفاق وأنه قوام عليھا.

   .………وقال ابن زيد: الدرجة ملك العصمة وأن الطلاق بيده 
ع من  ذكر ابن عطية ھذه الأقوال جميعھا وكلھا صحيحة ولا مانع يمن

ذه  ا: وإذا تأملت ھ اً عليھ ك تعليق د ذل ة بع ن عطي إرادتھا كلھا ، ولذلك قال اب
ى  ة تقتض ا درج ن مجموعھ ئ م ه يج رون فإن ر المفس ى ذك وه الت الوج

   )1(التفضيل. 
  الصورة السابعة:

م  ه ، ث والھم حول دور أق ى أصل معنى واحد ت أن يتفق المفسرون عل
ة  يختلفون فى كيفية دلالة الآية على ھذا المعنى كأن يحمل بعضھم دلالة الآي

  على ھذا المعنى بطريق المجاز ، بينما يحمل غيرھم ذلك على الحقيقة.
الى:  ه تع ير قول ى تفس م ف ك خلافھ ة ذل ت ومن أمثل ((تخرج الحى من المي

يرھا  )2( وتخرج الميت من الحى)) والاً فى تفس ا أق د ذكر المفسرون ھن فق
  ھا ما يلى:من
ؤمن ،  -1 ن الم افر م افر والك ن الك ؤمن م رج الم ى تخ ال بعضھم: المعن ق

  ودلالة الحى على المؤمن ، والميت على الكافر دلالة مجازية.
ة من  -2 ه يخرج النطف ان ، والمعنى أن وقيل: المراد الحياة والموت الحقيقي

ة ، وينس ا وھى ميت ذا الرجل وھى ميته وھو حى ، ويخرج الرجل منھ ب ھ
  الرأى إلى ابن مسعود.

ة ،   ى ميت ن البيضة وھ ة م ى حي ة وھ رج الدجاج ه يخ راد أن ل الم وقيل:ب
ى  رأى إل ذا ال ة وينسب ھ ة من الدجاجة وھى حي ويخرج البيضة وھى ميت

   )3(عكرمة. 
ى أصل  وعلى كل فالدلالة ھنا حقيقية وليست مجازية ، مع اتفاق الرأيين عل

درة الله عز وج ى إخراج الحى من الميت والميت من المعنى وھو ق ل عل
الحى.أو أن يكون اللفظ مشتركاً لفظياً فيحمله كل منھم على أحد معنييه ، مع 
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ه سبحانه:  اختلافھم حول تفسير قول ه ك اتفاقھم على ما يدل عليه ويھدف إلي
   )1( ((فأصبحت كالصريم))

ار ، و ل وبياض النھ ذلك إذ إن لفظ "الصريم" مشترك بين سواد اللي ل
ل لا  -أى الجنة الواردة فى السورة  -قيل: المعنى أنھا  أصبحت سوداء كاللي

ا  ا. فالمقصود ھن ار بيضاء ولا شئ فيھ شئ فيھا ، وقيل: بل أصبحت كالنھ
د  )2(شئ واحد وإن شبه بالمتضادين اللذين لا يلتقيان.  وذلك لا يعد خلافاً يعت

  به لاتفاقھم على المقصود .
  الصورة الثامنة:

ا دل  ى م ل وصرف الظاھر عن مقتضاه إل أن يقع الخلاف فى التأوي
ى  عليه الدليل الخارجى ، فإن مقصود كل متأول الصرف عن ظاھر اللفظ إل
ك سواء فلا  وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل وجميع التأويلات فى ذل

   )3(خلاف فى المعنى المراد. 
  لھا اتجاھين:ومثال ذلك آيات الصفات ، فإن للعلماء حو

ا ع أولھم ى الله م ا إل م حقيقتھ ويض عل ا وتف ان بھ و الإيم لف وھ اه الس : اتج
اه  ذا الاتج ر عن ھ د عب ابھة الحوادث. وق ق  عن مش ه المطل التنزي

ه سبحانه:   -رحمه الله–أيما تعبير الإمام مالك  إذ سئل عن معنى قول
توى(( رش اس ى الع رحمن عل ول )4())ال ر معق ف غي ال: الكي ،  فق

  والاستواء غير مجھول ، والإقرار به من الإيمان ، والجحود به كفر.
  : وھو اتجاه الخلف وھو مذھب أھل التأويل.وثانيھما

الى ،  ا يليق وجلال الله تع وحاصله اللجوء إلى تأويل ھذه الصفات بم
ى كل  م. وعل وقد وازنوا بينھا فقيل: مذھب السلف أسلم ومذھب الخلف أحك

ذكورة ، فليس مجالنا ھن ل للصورة الم ا مناقشة ذلك ، ولكن فى مجال التمثي
  ومثالھا متوفر فى اتجاه الخلف حول آيات الصفات وذلك أنھم يؤولونھا.

((الرحمن على العرش ومن ذلك ما ذكروه من تأويلات لقوله تعالى: 
  استوى))

ل  ل: ب ة ، وقي و والرفع ى العل ل ھو إشارة إل ل: ب اه استولى ، وقي ل: معن فقي
  الخ..…عناه أقبل على خلق العرشم
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فھذا خلاف فى تأويل النص وفى كيفية صرف ظاھره عن أن يكون 
ين حول الوجه  ونھم متفق ه فى الخلاف لك د ب ا لا يعت ك مم ل ذل مراداً ، ومث
ابھاً  بحانه مش ون س اع أن يك ال امتن ذا المث ى ھ و ف ل وھ ذى أوجب التأوي ال

  وإن اختلفت تأويلاتھم . للحوادث. فقد مضوا جميعاً فى ھذا الإطار
وبعد ، فھذه صور مما لا يعتد به فى الخلاف وھى موجودة فى كتب 
التفسير ، وقد يقاس عليھا غيرھا مما ھو فى معناھا ، وقد ذكرناھا كى يتبين 
ذلك فى  ر ك ه خلاف لا يعتب ى أن لنا أن كثيراً مما نقرأه فى كتب التفسير عل

  الحقيقة.



  المبحث الرابع
  بسبب عنى والتفسيرختلاف الممن صور ا

  القراءات وضوابط الخروج منه
  الصورة الأولى

  الخلاف بين قراءة متواترة وأخرى شاذة
  تصوير الخلاف بين المفسرين فى ھذه الصورة:

اذة ،  رى ش واترة ، والأخ داھما مت راءتين ، إح ة بق اً آي رد أحيان د ت ق
داً فيختلف تفسيرھا عند المفسرين بسبب ذلك ، حيث يفسرھ ا بعضھم ، معتم

ع  اذة ، فيق راءة الش ى الق ھم إل از بعض ا ينح واترة ، بينم راءة المت ى الق عل
  التعارض ، أو الخلاف.

  القاعدة الحاسمة للخروج من ھذا الخلاف:
  نص القاعدة:

القراءة المتواترة ھى الأصل ؛ لأنھا قرآن مقطوع به ، فلا تقوى على 
  معارضتھا قراءة شاذة.

  توضيح القاعدة:
ع ،  ين والقط د اليق ه يفي ذلك فإن ات ، ول رق الإثب وى ط واتر أق الت

  العادة تواطؤھم على الكذب. تحيلوالمتواتر: ھو ما رواه جمع عن جمع 
راءة  ان الق ن أرك ن م ا رك ل فيھ ى اخت ى الت اذة فھ راءة الش ا الق وأم

  الصحيحة التى سبق ذكرھا وھى:
  صحة السند. -1
  بوجه.موافقة اللغة العربية ، ولو  -2
  موافقة أحد المصاحف العثمانية ، ولو احتمالاً.-3

  فمتى اختل ركن من ھذه الأركان ، فھى القراءة الشاذة.
ة تضر  ة مخالف وقيل: الشاذ ھو ما صح سنده ، وخالف الرسم والعربي

وقد يطلق الشاذ ويراد به كل ما لا يقرأ به من  )1(، أو لم تشتھر عند القراء. 
  أنواع القراءات.

ا وق ولنا فى القاعدة: "فلا تقوى على معارضتھا قراءة شاذة" يخرج م
إذا كانت الشاذة ، مؤيدة للمتواترة ، فإنه يجوز ذكرھا على سبيل الاستشھاد 

   )2(والبيان للقراءة المتواترة. 
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ا لا  واترة ، مم ة المت ى معارض وى عل اذة ، لا تق راءة الش ون الق وك
راً من الأصو ام يمارى فيه ، بل إن كثي ا حجة حتى فى مق م يعتبرھ ليين ، ل

  عدم المعارضة ، وسيأتى الحديث عن ذلك فى محله إن شاء الله.
  أمثلة تطبيقية مشتملة على
  اعتماد العلماء للقاعدة

  المثال الأول:
الى:  ال تع ت أو ق روة من شعائر الله فمن حج البي ((إن الصفا والم

ا فى القراءة المتواترة ((فلا ھكذ )2( اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بھما))
ه -جناح عليه أن يطوّف بھما)) وقرأ على  ن مسعود ،  -رضى الله عن ، واب

ذلك  )3(وأنس بن مالك ، وابن عباس ((أن لا يطّوّف بھما))  اذاً ك ، وقرئ ش
   )4("أن لا يتطوف" وكذلك أيضاً "أن لا يطوف" بضم الطاء وسكون الواو. 

راءات قال ابن عطية فى تصوير الخ ى اختلاف الق اء عل اء بن لاف بين العلم
  فيھا. قال:

ك  ذھب مال روة ، فم فا والم ين الص عى ب ى الس اء ف ف العلم واختل
ه أو ناسيه  والشافعى أن ذلك فرض وركن من أركان الحج ، لا يجزى تارك
ه ، وإن  دم يجزئ تارك رأى أن ال ورى وأصحاب ال إلا العودة ، ومذھب الث

دھ و عن اد ، فحسن ، فھ دب ع يس  ..……م ن اء: ل ال عط ال : وق ى أن ق إل
ن مسعود  على تاركه شئ لا دم ولا غيره ، واحتج عطاء بما فى مصحف اب

  "أن لا يطوف بھما" ا.ھـ
ى  اذة عل القراءة الش إلى ھنا انتھى تصوير الخلاف واحتجاج عطاء ب

  ما لا تفيده القراءة المتواترة.
  -مذكورة:معتمداً على القاعدة ال -ثم قال ابن عطية 

ا عائشة  د أنكرتھ راءة خالفت مصاحف الإسلام ، وق رضى -وھى ق
ه  -الله عنھا  اح علي ول الله: ((فلا جن ا: أرأيت ق ال لھ فى قولھا لعروة حين ق

ا عروة  أن يطوف بھما)) ؟ فما نرى على أحد شيئاً ألا يطوف بھما. قالت: ي
   )5(كلا لو كان ذلك ، لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بھما. 
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واترة  ة للمت ه موافق ثم حاول ابن عطية أن يوجھھا توجيھاً ، يجعلھا في
ن  ا فى مصحف اب إن م ال: وأيضاً ف ا ، لا معارضة ، فق ، فتكون شاھدة لھ
لام  ى الك دة صلة ف ون "لا" زائ ى أن يطوف ، وتك ى معن ع إل عود يرج مس

  ، وكقول الشاعر: )1( ((ما منعك ألا تسجد))كقوله تعالى: 
ولُ الله  ان يرضى رس ا ك م
مُ   فعلھَ

  

ا   ر ولا والطيب و بك ن أب
رُ   )2(عم

  
ل  ذى نق ن العربى ال نھم اب ر من المفسرين ، ومن بي وھذا ما لم يرتضه كثي

  ھذا القول عن الفراء ، ثم علق عليه بقوله: وھذا ضعيف من وجھين:
  أنا قد بينا فى مواضع أنه يبعد أن تكون "لا" زائدة. أحدھما:
، وقد قررتھا  -رضى الله عنھا -لا لغوى ولا فقيه يعادل عائشة أنه  ثانيھما:

   )3(غير زائدة ، وقد بينت معناھا ، فلا رأى للفراء ولا لغيره. 
للآية حين أشكل معناھا على  -رضى الله عنھا -ومراده تفسير عائشة 

  ابن أختھا عروة بن الزبير ، وقد تقدم عما قريب.
ين ومن العلماء الذين اعتمدوا عل ة ب ذه القاعدة أيضاً فى الموازن ى ھ

نقيطى  ين الش ة التى نحن بصددھا الشيخ الأم القراءات الواردة فى ھذه الآي
  فى كتابه "أضواء البيان" حيث قال:

فإن قيل: جاء فى بعض قراءات الصحابة ((فلا جناح عليه أن لا 
يطوف بھما)) كما ذكر ذلك الطبرى وابن المنذر وغيرھما عن أبى بن 

  فالجواب من وجھين: -رضى الله عنھم -عب ، وابن مسعود ، وابن عباس ك
ا فى الأول:  ى عدم كتبھ أن ھذه القراءة لم تثبت قرآناً ، لإجماع الصحابة عل

م يثبت  رآن ، ول ه ق المصاحف العثمانية ، وما ذكره الصحابى على أن
ى شئ ، و ھو قرآناً ، ذھب كثير من أھل العلم إلى أنه لا يستدل به عل

ه  ى أن ره عل ا ذك ك أن الصحابى لم مذھب مالك والشافعى ، ووجه ذل
  قرآن ، وقد ثبت بطلان ذلك ، فإنه يترتب عليه ألا يحتج به على شئ.

وقال بعض أھل العلم: إذا بطل كونه قرآناً لم يمنع ذلك من الاحتجاج 
  به كأخبار الآحاد ، التى ليست بقرآن.

                                                 
  .12) سورة الأعراف : 1(
  .1/253 -، و أنظر: المحتسب لابن جنى  1/230 -) المحرر الوجيز لابن عطية 2(
  .1/71 -) أحكام القرآن 3(



كال ، وع لا إش ول الأول: ف ى الق راءة فعل أن الق اب ب انى فيج ى الث ل
واتر  الف المت ا خ واترة ، وم ا المت ع عليھ راءة المجم الف الق ذكورة تخ الم
ات لا  ى والإثب و باطل ، والنف ا ، فھ ع بينھم ن الجم م يمك ه إن ل ع علي المجم

  يمكن الجمع بينھما ، لأنھما نقيضان.
رى والصحاوالوجه الثانى:  ى من ھو ما ذكره ابن حجر فى الفتح عن الطب

راءة المشھورة ولا  أن قراءة ألا يطوف بھما ، محمولة على الق
  زائدة ا.ھـ

   )1(قال الشنقيطى: ولا يخلو من تكلف كما ترى. 
  المثال الثانى:

ا شھيداً قال تعالى:  ل كفى ب روا لست مرسلا ق ذين كف ((ويقول ال
   )2( بينى وبينكم ومَنْ عِندَه عِلمُ الكتاب))

  قال الشوكانى: 
ا  أى المين بھم ا الع علم جنس الكتاب ، كالتوراة والإنجيل ، فإن أھلھم

لم  -، يعلمون صحة رسالة رسول الله  ه وس ذلك  -صلى الله علي ر ب د أخب وق
  من أسلم منھم كعبد الله بن سلام وغيره.

يھم  اب ويرجعون إل ألون أھل الكت وقد كان المشركون من العرب يس
ذه الآي ل: فأرشدھم الله سبحانه فى ھ ك. وقي اب يعلمون ذل ى أن أھل الكت ة إل

راد من  ل: الم م المسلمون وقي ه ھ المراد بالكتاب القرآن ، ومن عنده علم من
   )3(   .……عنده علم اللوح المحفوظ ، وھو الله سبحانه وتعالى 

ن  رأ اب ن ق ذكورة ، لك واترة الم راءة المت ى الق ى عل ير مبن ذا التفس ھ
ا ندِه عُلمِ الكتابُ ومِنْ عِ (( -شاذاً  -السميقع  )) بجعل "من" حرف جر ، وم

ب  اب" نائ ول و "الكت اً للمجھ لاً مبني م" فع ل "عل ه ، وجع روراً ب دھا مج بع
  فاعل.

ة  ال:  )4(ولھذا قال ابن مجاھد فى تفسير الآي راءة ق ذه الق ى ھ اء عل بن
ل ھى للنبى  لم  -الھاء فى "عنده" تعود إلى الله ، وقي ه وس ،  -صلى الله علي

                                                 
  .5/168 -) أضواء البيان 1(
  .43) سورة الرعد: 2(
  .3/112 -) فتح القدير 3(
  ) يجوز إطلاق لفظ الآية على جزء من الآية.4(



رضى  -لعلى  -الھاء-ل: ھى لعبد الله بن سلام ، وقال ابن خالويه: وقيل: وقي
   )1(الله عنه. 

وقد ذكر الطبرى فى تفسيره ھاتين القراءتين ، وذكر التفسير المنبنى 
رأة الأمصار  عليھما ، ثم قال معقباً ومقرراً مضمون ھذه القاعدة: فإذا كان ق

قراءة الأخرى ، وھى ((ومَنْ عِندَهُ من أھل الحجاز والشام والعراق ، على ال
رأة الأمصار ،  ه ق ذى علي ى المعنى ال ذى عل ل ال عِلْمُ الكتاب)) ، كان التأوي
ون أحق  ه مجمع م علي ا ھ راءة بم ت الق ه ، إذ كان ا خالف ى بالصواب مم أول

   )2(بالصواب. 
  الصورة الثانية:

  الخلاف بين قراءتين متواترتين
  سرين فى ھذه الصورة :تصوير الخلاف بين أقوال المف

واتر  قد ترد أحياناً كلمة فى آية بقراءتين مختلفتين ، متساويتين فى الت
راءة  ع الق ر م بعض الآخ ا ، وال راءة منھم ع ق رين م ف بعض المفس ، فيق
ا ،  ن قراءتيھ ه م تج ب ا اح ى م اءً عل ة بن ا الآي ل منھم ر ك رى ، فيفس الأخ

ين ، أو ى  ويحدث أحياناً أن يحاول أحد المختلف راءة الت ا تضعيف الق كلاھم
وع  واترة مقط راءة مت ار ق و إنك ور وھ ى المحظ ع ف ر فيق ا الآخ تج بھ اح

  بقرآنيتھا ، أو على الأقل الغض من قدرھا.
  القاعدة الحاسمة للخلاف فى ھذه الصورة:

  نص القاعدة:
داھما الأخرى ولا  ل إح ين ، تكم ة آيت ان بمنزل ان المتواترت " القراءات

ك ، تعارضھما ، ويم زم ذل ا ل إن أمكن الحمل عليھم ا ، ف رجيح بينھم ع الت تن
  وإلا فھما بمنزلة آيتين تحلان معنيين"

  توضيح القاعدة:
مضى بنا القول بأن المتواتر ، أعلى طرق الإثبات ، إذ ھو يفيد اليقين 
اء: إن  ال العلم واتر ، ق ة الت والقطع ، وفيما يتعلق بالقراءات القرآنية من جھ

راءات العشر القراءات الس ذلك: إن التحقيق أن الق الوا ك ل ق بع المتواترة ، ب
   )3(متواترة. 

                                                 
  .2/31 -ها المحتسب ، و أنظر فى توجيه 67ص -) مختصر فى شواذ القرآن 1(
  .1/105 -، و أنظر: قواعد الترجيح عند المفسرين  16/507 -) جامع البيان للطبرى2(
  .1/441 -) مناهل العرفان 3(



اً  اً مقطوع ا قرآن ا ، لكون كل منھ رجيح بينھ ومن ثم فإنه لا يجوز الت
بقرآنيته ، ومن يفعل ذلك ، فإنه يكون قد أنكر قرآناً أو وھنّ من قدره ، وفى 

ون المفسر ، والحالة ھذه ، كلا الأمرين من الإثم ما لا يخفى. لذا يجب أن يك
ين  راءتين اللت ين الق ع ب اول أن يجم ه أن يح ل علي ذر ، ب ة وح ى حيط عل
ارض  تبعد أن تتع ه يس ا ؛ لأن ف منھم ى مؤل ى معن ارض ف ا التع ظاھرھم
م يمكن  قراءتان متوترتان تعارضاً مطلقاً لا يمكن معه الالتقاء بينھما ، فإن ل

  زلة آيتين ، لكل واحدة منھا معنى مستقل.ذلك التوفيق ، فالقراءتان حينئذٍ بمن
وه  دد وج بب تع دة بس ة الواح ى الآي انى ف وارد المع ك "فت ى ذل وعل

ة  )1(القراءة فيھا ھو نظير التضمين  ر التوري  )2(فى استعمال العرب أو نظي
تتبعات التراكيب )3(والتوجيه  انى   )4(فى علم البديع ونظير مس م المع فى عل

)5(   
   ى اعتماد القاعدة:أقوال العلماء ف

يوطى -1 ال الس ا ق راءات -: ومنھ تلاف الق د اخ ن فوائ ى  -أى م ة ف المبالغ
ة كل  و جعلت دلال ات ، ول ة الآي راءات بمنزل وع الق إعجازه بإيجازه ، إذ تن

   )6(لفظ آية على حده لم يخف ما كان فيه من التطويل. 

                                                 
) التضمين: هو إعطاء الشئ معنى الشــئ ، وهــو يكــون فى الأسمــاء والأفعــال ، وأمــا الحــروف ففيــه خــلاف بــين العلمــاء 1(

] حيــث ضــمن لفــظ 105: ((حقيــق علــى ألا أقــول علــى االله إلا الحــق)) [ الأعــراف: ، ومثاله فى الأسماء قوله تعــالى
ــا عبــاد االله)) [ الإنســان:  ] حيــث ضــمن  6"حقيق" معــنى حــريص. ومثالــه فى الأفعــال قولــه تعــالى: ((عينــاً يشــرب 

  الفعل يشرب معنى يروى بدليل تعديته بالباء دون "من".
أحــدهما قريــب والآخــر بعيــد ،  -إمــا بالاشــتراك أو التواطــؤ أو الحقيقــة أو المجــاز  - ) التوريــة: أن يــذكر لفــظ لــه معنيــان2(

  ويقصد البعيد ويورى عنه بالقريب فيتوهمه السامع من أول وهلة.
) التوجيــه: هــو مــا احتمــل معنيــين ويــؤتى بــه عنــد فطنــة المخاطــب ومثالــه قولــه تعــالى حكايــة عــن أخــت موســى عليــه 3(

] فــإن الضــمير "لــه" يصــلح  12أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصــحون)) [ القصــص:  السلام ((هل أدلكم على
  أن يكون لموسى عليه السلام كما يصلح أن يكون لفرعون.

) هـــى المعـــانى المســـتفادة مـــن التراكيـــب ، بمعـــنى أن يخـــرج الأســـلوب عـــن غرضـــه الأساســـى إلى غـــرض آخـــر يعـــرف مـــن 4(
عانى الــتى يخــرج إليهــا مــثلاً أســلوب الاســتفهام بعيــداً عــن معنــاه الأصــلى كــأن السياق ، تدل عليه القرائن ، وذلك كالم

الخ ، وكأســـلوب الأمـــر كـــذلك  ..………يـــدل علـــى الإنكـــار أو الاســـتبطاء أو التعجـــب أو الـــتهكم أو التحقـــير 
 ..……نــة حين يخرج عن معناه إلى معنى التعجيز أو الإباحيــة أو النــدب أو الــدعاء أو التســخير والإذلال أو الإها

  الخ
  .165ص -، أصول التفسير  1/48 -) أنظر: التحرير واتنوير 5(
  .1/127 -، معترك الأقران  1/84 -) الإتقان 6(



راء - وقال ابن الجزرى -2 دة وھو يتكلم عن فوائد اختلاف الق ا فائ ات : وأم
ا  راءات وتنوعھ ة البلاغة  ………اختلاف الق ك من نھاي ا فى ذل ا م فمنھ

ة  راءة بمنزل وكمال الإعجاز ، وغاية الاختصار وجمال الإيجاز ؛ لأن كل ق
   )1(الآية ، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات. 

انى -3 دد  وقال الزرق ام تع وم مق راءات يق وع الق ات ، : الخلاصة أن تن الآي
ى  وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدئ من جمال ھذا الإيجاز وينتھى إل

   )2(كمال الإعجاز. 
نقيطى -4 ال الش دة وق ة واح ى آي ر تعارضھما ف راءتين إذا ظھ م أن الق : اعل

   )3(كان لھما حكم الآيتين ، كما ھو معروف عند العلماء. 
دكتور  -5 دثين ال د بكر إسماعيلومن المح ذى  محم راءات ال وع الق ال: تن ق

   )4(بمثابة تعدد الآيات. 
  وفى منع الترجيح بين القراءتين إليك طائفة من أقوال العلماء فى تقريره:

  قال النحاس: -1
داھما  ال: إح ان أن لا يق دين إذا صحت القراءت ل ال د أھ لامة عن الس

ك ، ، فيأثم من قال ذ -صلى الله عليه وسلم -أجود ؛ لأنھما جميعاً عن النبى  ل
   )5(وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل ھذا. 

  وقال أبو شامة: -2
ى إن  ك" حت ك" و "مل راءة "مال ين ق رجيح ب ن الت ر المصنفون م أكث
د  بعضھم بالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى وليس ھذا بمحمود بع

   )6(ثبوت القراءتين. 
  جاء فى حاشية زاده على البيضاوى قول ثعلب: -3

ى إذا  اً عل م أفضل إعراب بعة ل ى الس رآن عل ى الق راب ف ف الإع اختل
إنى  اس ، ف لام الن ى ك ع الاختلاف ف ا إذا وق رآن ، بخلاف م ى الق إعراب ف

                                                 
  .1/113 -) نقله فى محاسن التأويل 1(
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   )1(أفضل الأقوى. 
  وقال صاحب التحرير والتحبير: -4

لا وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع وبعض فى مشھور كتب 
   )2(حويين. الأئمة من المفسرين والقراء والن

  وقال الكواش فيما نقله السيوطى: -5
ذا  اد يسقطھا ، وھ اً يك قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيح

   )3(غير مرضٍ ؛ لأن كلاً منھما متواتر. 
  أمثلة تطبيقية للقاعدة

  المثال الأول:
وھن حتى يطھرن))قال تعالى:  اعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقرب  ((ف

)4(   
   )5(له يطھرن قراءتان متواترتان. ففى قو

إحداھما بسكون الطاء المخففة وضم الھاء ھكذا (يطْھرُن) والأخرى بتشديد 
ى عمرو  افع وأب راءة ن ى ق رن) ، والأول ذا (يطَّھَّ وحتين ھك الطاء والھاء مفت

  وابن كثير وابن عامر وعاصم فى رواية حفص.
ة أب ذلك والأخرى قراءة حمزة والكسائى وعاصم فى رواي ى بكر ول

  اختلف العلماء فى تفسيرھا وفى الحكم المنبنى على ذلك الخلاف.
ذى  ر القاعدة للشوكانى ال وأترك الكلام فى عرض الخلاف وفى تقري

  قال فى فتح القدير:
ى أن  ور إل ذھب الجمھ م ، ف ل العل راء اختلف أھ وبسبب اختلاف الق

اء  ر بالم ى تتطھ ا حت ا لزوجھ ل وطؤھ ائض لا يح و و ………الح ال أب ق
ه أن  ام جاز ل حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمھا بعد مضى عشرة أي
م يجز حتى تغتسل أو  ل العشرة ل ان انقطاعه قب ل الغسل ، وإن ك يطأھا قب
م  راءة التشديد ، ث رى ق ر الطب يدخل عليھا وقت الصلاة. وقد رجح ابن جري

ل لل بحانه جع ال: إن الله س ى أن يق وكانى: والأول ال الش ا ق ايتين كم ل غ ح

                                                 
  .1/35 -) حاشية زاده 1(
  .1/99 -) أنظر: قواعد التفسير 2(
  ، وقوله إحدى القراءتين يعنى المتوترتين. 1/122 -) أنظر: معترك الأقران 3(
  .222) سورة البقرة: 4(
  .1/293 -) أنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكى 5(



ة  ه ، والغاي ر من دم والأخرى التطھ اع ال داھما انقط ان ، إح تقتضيه القراءت
د  ا ، وق الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى ، فيجب المصير إليھ

ك (( د ذل الى بع ه تع رة قول ى المعتب رى ھ ة الأخ ى أن الغاي إذا دل عل ف
  الدم. انقطاعالمعتبر الاغتسال لا )) فإن ذلك يفيد أن تطھرن

ين  ع ب ه يجب الجم ا أن ين ، فكم ة الآيت راءتين بمنزل رر أن الق د تق وق
الآيتين المشتملة إحداھما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة ، كذلك يجب الجمع 

  وھذا تقرير لمضمون القاعدة. )1(بين القراءتين. 
  المثال الثانى:

الى:  ال تع ى الق تم إل وا إذا قم ذين آمن ا ال ا أيھ لوا ((ي لاة فاغس ص
ين)) ى الكعب م إل  وجوھكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلك

)2(   
ة حفص  ى رواي زة وعاصم ف رو وحم و عم ر وأب ن كثي رأ اب ث ق حي
امر  ن ع افع واب م ن اقون بالنصب ، وھ رأ الب لام. وق ر ال م) بكس (وأرجلكِ

   )3(والكسائى وعاصم فى رواية شعبة. 
لوا فأما من قرأ بالنصب فلو ه أى واغس لوا) علي قوع الفعل وھو (اغس

  (أرجلكم إلى الكعبين) فھو إذن معطوف على (وجوھكم) 
كم)  ى (رءوسِ ه عل العطف فى قراءت م) ف الخفض (وأرجلكِ رأ ب ومن ق
ة  ذه الآي والرءوس الغرض فيھا المسح وليس الغسل. ولذا أخذ العلماء من ھ

  مشروعية المسح على الخفين الذى قررته السنة.
ين ف ة الآيت ا بمنزل ان ھن داھما أثبتت مشروعية  )4(صارت القراءت إح

أثبتت  -وھى قراءة الخفض -غسل الرجلين وھى قراءة النصب ، والأخرى 
  مشروعية المسح على الخفين.

رُ  الوا جح ا ق ه للمجاورة كم وقد وجه بعض العلماء قراءة الخفض بأن
ا بمعنى الغسل ذا وللقاعدة  )5(. ضب خربٍ ، وقال بعضھم: إن المسح ھن ھ

   )6(أمثلة كثيرة ، وللإيجاز اكتفيت بما ذكرت 
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  الصورة الثالثة
  الخلاف حول الاحتجاج بالقراءة الشاذة 

  وأثره فى اختلاف المفسرين
  : الانفراد والاعتزال عن الجماعة.الشذوذ فى اللغة

راءة الصحيح ان الق ة والقراءة الشاذة: ھى كل قراءة اختل فيھا ركن من أرك
  وھى:

  صحة السند. -1
  موافقة اللغة العربية ولو بوجه. -2
  موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً. -3

فمتى اختل ركن من ھذه الأركان ، فھى القراءة الشاذة. وقيل الشاذ ما 
   )1(  .……صح سنده وخالف الرسم والعربية مخالفة تضرّ 

  تية:والذى عليه المعتمد أنھا تشمل الأنواع الآ
  الآحاد ، والشاذ ، والمدرج ، والموضوع

راءات. فلفظ  من الأقسام التى مضى ذكرھا عند الحديث عن أقسام الق
اد  الشاذ يشمل كل قراءة لا يقرأ بھا بغض النظر عن وصفھا المباشر كالآح

  ..………والموضوع 
   )2(وسميت بذلك لانفرادھا وخروجھا عما عليه الجمھور 

  اذة؟ھل يحتج بالقراء الش
تناول ابن اللحام ھذه المسألة مبيناً أن أصحاب المذاھب اختلفوا فيھا ، 
ى  اع عل دالبر الإجم ن عب فمذھب الحنابلة والأحناف الاحتجاج بھا بل ذكر اب

  ذلك.
ن الحاجب  د الآمدى واب ة -قال ابن اللحام: والصحيح عن وحكى رواي

  رضى الله عنه. - أنه لا يحتج بھا ، ونقله الآمدى عن الشافعى -عن أحمد 
وممن  )1(وقيل: إن الشافعى نص على أنھا حجة فى بعض المواضع. 

ذلك أيضاً  ال ب ا  -ق اوردى ، والقاضى  -أى بحجيتھ ى والم د الغزال و حام أب
   )2(أبو الطيب ، والقاضى الحسن ، وغيرھم. 
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وھذا الخلاف ليس فى مجال التعبد بھا فى الصلاة ونحوھا ، فھى من 
ا الكلام عن الاحتجاج ھذه الناحية  اً ، وإنم د قرآن ا لا تع ليست بجائزة ؛ لأنھ

ن  ا وھو صنيع اب اة يحتجون بھ أن النح اً ب بھا فى الفروع لدى الفقھاء ، علم
  جنى فى المحتسب.

  القاعدة الحاسمة للخروج من ھذا الاختلاف
  نص القاعـــــــدة:

زيلاً ل -إذا صح سندھا  -" القراءة الشاذة  ا تن ر يعمل بھ ة خب ا منزل ھ
   )3(الآحاد" 

  توضيح القاعدة:
راءة  ان الق ا ركن من أرك ل فيھ عرفنا أن القراءة الشاذة ھى التى اخت
ة  زل منزل ى تن راءة الت ر أن الق ا ، غي بق ذكرھ ى س ة الت حيحة الثلاث الص
ات ،  ق الثق الحديث ، أو خبر الآحاد ھى تلك التى تثبت صحة نقلھا عن طري

ة لكنھا خالفت العربية م ع المصاحف العثماني ن كل الوجوه ، أو خالفت جمي
  ولو احتمالاً.

ل  ى العم ذى ينبغ حيح ال ديث الص ة الح ا منزل ندھا ينزلھ حة س فص
ره ،  القبول من غي بمقتضاه. وھذا مذھب المحققين من العلماء وھو الأولى ب

  حيث نقلنا فى ذلك خلاف بين العلماء فيما سبق.
  مثال تطبيقى

  -ة اليمين:قال تعالى فى كفار
((لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أھليكم أو كسوتھم أو 

  ھذه ھى القراءة المتواترة. )4( تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام))
((فصيام ثلاثة د: أبى بن كعب وابن مسعو - )5(بطريق صحيح -وقرأ 

  أيام متتابعات))
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ذا  أثراً ھ ولذلك وقع خلاف بين العلماء حول اشتراط التتابع وعدمه مت
ال  ا ق ن اعتبرھ ا. فم دم اعتبارھ راءة أو ع ذه الق ار ھ دى اعتب لاف بم الخ

إنھم  )1(بوجوب التتابع وھم الأحناف والحنابلة  ة ، ف افعية والمالكي ، وأما الش
ابع ؛  ترطون التت اذة لا يش راءة الش ة الق رون حجي م لا يعتب وإن صح  -لأنھ

  .-سندھا 
ك والشافعى: يجزئ التفريق ، وھو الصحيح ،  ال مال ى: ق ن العرب -قال اب

ى ن العرب لام لاب ى  -والك اس عل نص أو قي ب إلا ب فة لا تج ابع ص إذ التت
   )2(منصوص ، وقد عدما فى مسألتنا. 

راط التتابع لكونه ماضياً والراجح ھنا رأى الأحناف والحنابلة فى اشت
مع القاعدة التى يقبلھا العقل السليم ، إذ لا اقل من أن تنزل القراءة الصحيحة 

وإن خالفت العربية أو  -الذى ھو خبر آحاد -السند ، منزلة الحديث الصحيح 
  الرسم العثمانى.

اً  -أى قراءة ابن مسعود  -قال ابن كثير: وھذه  ا قرآن إذا لم يثبت كونھ
وا ى مت يراً للصحابة وھو ف د ، أو تفس ر واح ل من أن تكون خب تراً ، فلا أق

وع.  م المرف ارة  )3(حك ى كف ق الصوم ف دة لمطل اء مقي ا العلم ذا اعتبرھ ولھ
   )4(اليمين. 

  الصورة الرابعة
  الخلاف حول اشتراط التواتر فى قبول القراءة أو عدمه

  وكذلك فى محلھا وترتيبھا
دمه فى قبول القراءة بحثت بحثاً مستفيضاً مسألة اشتراط التواتر أو ع

وا  اء اختلف ا أن العلم ا ذكر فيھ رآن. وحاصل م فى كتب القراءات وعلوم الق
ون  ا أن تك ى فيھ واتر ، أم يكف راءة الت ول الق ى قب ترط ف ل يش نھم ھ ا بي فيم

  صحيحة مشھورة ، فتحصل من ذلك قولان:
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ات وھو ما ذھب إليه جمھور العلماء ، حيث اشترالأول:  طوا التواتر فى إثب
ر  ل ذك واترة ، ب بع مت راءات الس أن الق وا ب رآن ، وحكم و ق ا ھ ل م ك

   )1(صاحب المناھل أن التحقيق أن القراءات العشر متواترة. 
يس شرطاً  الثانى: واتر ل الوا: إن الت وھو ما ذھب إليه بعض العلماء حيث ق

راءة صحيحة مش ون الق ى أن تك ل يكف ة ، ب ات القرآني ى إثب ھورة ، ف
ا  ة كم بعض وجوه العربي مضافاً إلى ذلك موافقتھا لرسم المصحف ول
ان من  رين يقوي ركنين الأخي ذين ال مضى ، وقد سبق أن ذكرت أن ھ
دانيھا ،  واتر أو ت ة المت رتبة القراءة صحيحة السند بما يجعلھا فى رتب

  وھذا يجعل ھو الخلاف بين الرأيين المذكورين ليست بعيدة.
م اختلف م إنھ ل ث ى المح ة ف ات القرآني ى إثب رط ف واتر ش ل الت ذلك ھ وا ك

  والترتيب أم لا؟ 
مسألة حولھا خلاف كذلك يظھر أثرھا فى البسملة فى بداية كل سورة 
ه الخصوص  ى وج وم ، وعل ه العم ى وج ذا عل ا أم لا؟ ھ ة منھ ى آي ل ھ ھ

  اختلف كذلك ھل ھى آية من سورة الفاتحة أم لا؟ 
ين خلاف بين القراء حول اعتم ه خلاف ب ادھا آية أو عدمه ترتب علي

  الفقھاء حول وجوب قراءة البسملة فى الفاتحة فى الصلاة أو عدمه.
ا فى المصاحف فى أول كل  ى وجوب كتابتھ وا عل علماً بأنھم قد اتفق

  سورة ، لكن الخلاف ھو فى كونھا آية من الفاتحة ومن كل سورة أم لا.
  المسألة: قال الشوكانى فى تصوير الخلاف فى ھذه

آية مستقلة فى أول كل سورة كتبت  -البسملة  -اختلف أھل العلم ھل 
ذلك فى الفاتحة  ة من أول كل سورة ، أو ھى ك فى أولھا ، أو ھى بعض آي
وال .  فقط دون غيرھا ، أو أنھا ليست بآية فى الجميع وإنما كتبت للفصل؟ أق

  وقد اتفقوا على أنھا بعض آية من سورة النمل.
  ل الشوكانى اختلاف القراء حولھا قائلاً:ثم تناو

وقد جزم كل قراء مكة والكوفة بأنھا آية من الفاتحة ومن كل سورة ، 
وخالفھم قراء المدينة والبصرة والشام فلم يجعلوھا آية لا من الفاتحة ولا من 
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ومن القراء السبعة  )1(غيرھا من السور ، وقالوا: إنما كتبت للفصل والتبرك 
   )2(ا آية من بداية كل سورة ابن كثير. الذين عدوھ

له  ى أص واتراً ف ون مت ب أن يك رآن يج م أن الق افيجى: اعل ال الك وق
ه ،  ه وترتيب ه ووضعه أى فى إثبات واتره فى محل ا ت وأجزائه بالاتفاق ، وأم
ه  اء السنة والجماعة أن فھو مختلف فيه ، لكن المختار عند المحققين من علم

ى ھذه الثلاثة أيضاً ، فيتفرع على ھذا الاختلاف فى يجب أن يكون متواتراً ف
  أن البسملة ھل ھى من القرآن؟ 

رآن  ا ليست من الق م بأنھ ه حك ى محل واتراً ف ون مت ن شرط أن يك فم
ةً  واترت كتاب لعدم تواترھا فى أوائل السور على أنھا فيھا من القرآن ، وإن ت

لتى فى أثناء سورة النمل فيھا وتلاوة على الألسن ، ولھذا حكم بأن البسملة ا
  من القرآن بالاتفاق.

ا  واتر فيھ م يت ل السور وإن ل ومن اكتفى فى البسملة بتواترھا فى أوائ
رآن ، لكن لا يخفى عليك أن  ا من الق ا فيھ م بأنھ رآن ، حك على أنھا من الق
د  ن التقيي ا م ا فيھ ى تواترھ د ف رآن ، فلاب واتر الق ن ت م م واتر أع ق الت مطل

   )3(قرآن حتى يتم التقريب. بكونھا من ال
  ھذا كلام نفيس اشتمل على تصوير الخلاف وسببه.

  اختلاف الفقھاء حول اعتبارھا آية أو عدم اعتبارھا:
من حيث اعتبارھا آية من كل سورة -كما اختلف القراء حول البسملة 

ا  اء وتحصل  -وكذلك من سورة الفاتحة أو عدم اعتبارھ ذلك الفقھ اختلف ك
  ن أيضاً:من ذلك قولا

ول الأول:  الوا: إن الق م ق ة ، وھ ة وبعض الحنابل ة والحنفي ول المالكي وھو ق
ل  ك سورة الفاتحة ب ا فى ذل البسملة ليست آية من كل سورة بم

  ھى أنزلت للفصل بين السور.
  واستدلوا بأدلة منھا:

د  )4( ((ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم))قوله تعالى:  -1 ، وق
ء فى السنة ما يفيد أنھا سورة الفاتحة حيث أخرج البخارى فى صحيحه جا
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لم -أن النبى  المين ، ھى السبع  -صلى الله عليه وس د  رب الع ال: "الحم ق
ه"  ذى أوتيت رآن العظيم ال ى أن الفاتحة  )1(المثانى ، وھى الق ذا نص عل وھ

  البسملة . ھى السبع المثانى وأن أولھا "الحمد  رب العالمين" وليس
ه  -حديث أبى ھريرة  -2 ى  -رضى الله عن لم  -أن النب ه وس  -صلى الله علي

ال:  إذا ق دى نصفين ف ين عب ى وب الى: قسمت الصلاة بين ول الله تع ال: "يق ق
رحمن  ال: ال دى ، وإذا ق الحمد  رب العالمين ، يقول الله تعالى: حمدنى عب

دى ،  ول الرحيم يقول الله تعالى: أثنى علىّ عب دين يق وم ال ك ي ال : مال وإذا ق
ول الله  تعين ، يق اك نس د وإي اك نعب ال: إي دى ، وإذا ق دنى عب الى: مج الله تع

أل"  ا س دى م دى ولعب ين عب ى وب ذا بين الى: ھ ه   )2(تع ذكر في م ت ديث ل فالح
  البسملة ، فدل على أنھا ليست من الفاتحة ، وإلا لذكرت.

لم صلى الله -حديث عائشة: " أن النبى  -3 ه وس تفتتح الصلاة  -علي ان يس ك
المين"  د  رب الع راءة بالحم التكبير والق ن  )3(ب ة م مله آي ت البس و كان فل

دليل قطعى  ك ب ه ذل ل عن م ينق ا ل ه ، فلم الفاتحة لقرأھا ، ولو قرأھا لنقلت عن
  دل على أنھا ليست بآية منھا.

لم صلى الله  -حديث أنس بن مالك أنه قال: "صليت خلف النبى  -4 ه وس علي
المين ،  - وأبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، فكانوا يستفتحون بالحمد  رب الع

    )4(ولا يذكرون " بسم الله الرحمن الرحيم " فى أول قراءة ولا فى آخرھا. 
ة من  ى أن البسملة ليست آي وا إل ا من اتجھ ھذه الأدلة التى استدل بھ

من أى سورة أخرى من سور  الفاتحة ، وإذا ثبت ذلك فھى ليست آية ، كذلك
  القرآن الكريم ، سوى سورة النمل فھى جزء آية منھا.

ة القول الثانى م ، وفحواه أن البسملة آي : وھو قول الشافعى وبعض أھل العل
ا  )5(من سورة الفاتحة  ره ، وأم ھذا ما لم يتردد الشافعى فى تقري

ا  ك م ه فى ذل ل عن ين كونھا آية من كل سورة ، فقد اختلف النق ب
  الحكم بالإيجاب أو بالنفى.

  :وأدلة أصحاب ھذا الاتجاه تتمثل فيما يلى
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إجماع الصحابة على إثباتھا فى المصحف ، مع أنھم أمروا بتجريده مما  -1
ليس منه كأسماء السور ، وعدد الآيات ولفظة "آمين" ونحوھا ، وإذا 

ل على أنھا كانوا قد جردوا القرآن مما ليس منه ومع ھذا أثبتوھا فھو دلي
  آية من القرآن.

لم  -حديث أم سلمة "أن النبى  -2 ه وس رحمن -صلى الله علي رأ: بسم الله ال ق
رحيم  رحمن ال ين ، وال المين آيت د  رب الع ة والحم  -الرحيم ، فعدھا آي

وقال: ھكذا: إياك نعبد وإياك  -أربع آيات  -مالك يوم الدين  -ثلاث آيات 
   )1(نستعين وجمع خمس أصابعه" 

رة  -3 ى ھري ديث أب ه  -ح ال رسول الله  -رضى الله عن ال: ق صلى الله  -ق
رحيم .  رحمن ال اقرأوا: بسم الله ال د  ] ف عليه وسلم : "إذا قرأتم [ الحم
رحيم ]  رحمن ال فإنھا أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى و [ بسم الله ال

   )2(إحدى آياتھا" 
ا  -س ما روى عن عبدالله بن عبا -4 رك  -رضى الله عنھم ال: "من ت ه ق أن

   )3(البسملة فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من القرآن" 
صلى  -سئل أنس ، كيف كانت قراءة النبى  -عند البخارى  -حديث أنس  -5

لم  رحيم "  -الله عليه وس رحمن ال رأ " بسم الله ال م ق داً ، ث ال: كانت م فق
   )4(يمد بالرحيم" يمد ببسم الله ، ويمد بالرحمن ، و

راءة البسملة فى  ونتج عن ھذا الخلاف المذكور ، خلاف آخر حول ق
ة من الفاتحة كالشافعى أوجب  ا آي ى أنھ الفاتحة أثناء الصلاة "فمن ذھب إل
د الأحاديث  ة من الفاتحة واعتم ا ليست آي قراءتھا . . . . ومن ذھب إلى أنھ

ع من قر ا فى الصلاة من ك ، ومن الدالة على عدم قراءتھ ام مال ا كالإم اءتھ
دل  ى ت ده الأحاديث الت ه صحت عن رأى أنھا ليست من فاتحة الكتاب ، ولكن

  )5(رحمه الله"  -على قراءتھا سراً طلب قراءتھا سراً كأبى حنيفة 
  مناقشة أدلة الفريقين:

                                                 
قـــال عنـــه الـــذهبى فى  -ث ضـــعيف حيـــث فى ســـنده عمـــر بـــن جـــارون ، وهـــو حـــدي 1/232 -) المســـتدرك للحـــاكم 1(

  التلخيص: أجمعوا على ضعفه.
  والوقف أرجح. 1/312 -) رواه الدراقطنى فى سننه مرفوعاً وموقوفاً 2(
ذا اللفظ بعد البحث والتحرى 3(   .89ص -أنظر: كتاب اختلاف المفسرين  -) قال أحد الباحثين: لم أجده 
  باب مد القراءة. -فضائل القرآن  كتاب  -) البخارى 4(
  .1/8 -) تفسير آيات الأحكام للسايس 5(



ا  ى ذاتھ ة ف ة صحيحة وقوي ى أدل ق الأول فھ ة الفري بة لأدل ا بالنس أم
دعى  تج الم ا لا تن ن لكنھ ة لا م ملة آي ون البس ى ك ا بنف م يصرح فيھ ث ل حي

  الفاتحة ولا غيرھا من السور.
اح النبى  تھم من افتت لم  -وما جاء فى بعض أدل ه وس  -صلى الله علي

ذلك السورة نفسھا  د يقصد ب المين ، فق د  رب الع وصحابته الصلاة بالحم
ملة د ون البس ل أن تك ه يحتم ه فإن ذكورة ، وعلي ة الم يس الآي ا ، ول ة فيھ اخل

  ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال.
ر حدة  م أكث انى فالمناقشة معھ اه الث ة أصحاب الاتج واما بالنسبة لأدل
  من جھة عدم الوثوق بما استدلوا به من أدلة بعد أن وضعت فى ميزان النقد.

د ب -رضى الله عنھا  -فحديث أم سلمة  نده محم ن غير صحيح ففى س
ائى:  د والنس دى وأحم ن مھ ه اب ال في ه ، ق تج ب و لا يح ى وھ ارون البلخ ھ
دارقطنى:  ال ال ذاب خبيث. وق ين: ك متروك الحديث. وقال عنه يحيى بن مع

   )1(ضعيف لا يحتج به. 
ه  ه اختلف فى رفع تن ، بجانب أن رة مضطرب الم ى ھري وحديث أب

ر واحد رضى الله عنه . قال ابن حجر: ص -ووقفه على أبى ھريرة  حح غي
ن  ه اب م في ردد ، وتكل ذا الت ن القطان بھ ه اب ه وأعل ى رفع ه عل من الأئمة وقف

   )2(الجوزى من أجل عبدالحميد بن جعفر فإن فيه مقالاً. 
ه أن  دل علي وأما ما روى عن ابن عباس فھو اجتھاد منه ، وغاية ما ي

ذا من لم يقرأ البسملة فى كل سورة فقد فاته أجر مائة وثلاث عشرة آ ة. وھ ي
  صحيح مع كونه لا يدل على أنھا آية.

د  -صلى الله عليه وسلم -وأما حدبث أنس فكل ما فيه أن النبى  ان يم ك
  صوته بالبسملة ، ولا يلزم من ذلك أن تكون آية.

لُ من مناقشة وإن كانت مع  م يخ رأيين ل ومن ثم فقد بان لنا أن كلا ال
د القول الأول منھا أخف منھا مع القول الثان ا بع راجح منھ ذكر ال ى وسوف ن

  ذكر القاعدة.
  القاعدة الحاسمة للخروج من ھذا الخلاف

  نص القاعدة:

                                                 
  .1/307 -) أنظر: التعليق المغنى على الدار قطنى 1(
  .1/233 -) تلخيص الحبير 2(



ه ، وأيضاً  "كل ما ھو قرآن يجب أن يكون متواتراً فى اصله وأجزائ
   )1(فى محله ووضعه" 

  توضيح القاعدة:
واتراً فى اصله  ان مت ا ك اً إلا م د قرآن ما جاء فى القاعدة من أنه لا يع

ؤمن عدم وأج زائه. يعنى يجب أن يكون قد نقل عن طريق جمع عن جمع ي
ة من  ة المكون ة الآي راد بالأصل والأجزاء ، بني تواطؤھم على الكذب. والم

  ألفاظھا وتراكيبھا. وھذا الجزء متفق عليه بين العلماء جميعاً.
ى  ه ف ه وترتيب ى إثبات ه ووضعه" أى ف ى محل دة "وأيضاً ف ول القاع ق

  ھو فيه ، وھذا ما عليه المحققون من العلماء. الموضع الذى 
ن  ة ولا م ن الفاتح ة لا م ملة آي ون البس دة لا تك ذه القاع ى ھ اءً عل وبن

ة  )2(بداية كل سورة بل ھى جزء آية من سورة النمل  ا آي واتر كونھ م يت إذ ل
  فى كل سورة ، وإن تواترت كتابتھا فى بداية كل سورة ، وكذلك قراءتھا.

اً. وفرق بين أن ت ا قرآن واتر كونھ ين أن يت تواتر كتابتھا وقراءتھا ، وب
  والله أعلم.

ان  ى الإتق يوطى ف لام الس ل ك ى أن أنق ب ل يح يطي ذا التوض ى ھ وف
ام مكى  بتمامه فھو نفيس جداً ومقرر للقاعدة ثم أردفه بكلام طيب كذلك للإم

  بن أبى طالب.
رآن يجب أن ي ن الق و م ا ھ ل م يوطى: لا خلاف أن ك ال الس ون ق ك

د  ذلك عن ه فك ه ووضعه وترتيب ى محل ا ف ه ، وأم ى أصله وأجزائ واتراً ف مت
ه ؛ لأن  التواتر فى تفاصيل مثل ادة تقضى ب أن الع محققى أھل السنة للقطع ب
ا  تقيم مم ويم والصراط المس دين الق و أصل ال ذى ھ يم ال ز العظ ذا المعج ھ

م اداً ول ل آح ا نق ه وتفاصيله ، فم ل جمل واتر يقطع  تتوفر الدواعى على نق يت
  بأنه ليس من القرآن قطعاً.

وذھب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط فى ثبوت ما ھو من 
ا  ر فيھ القرآن بحسب أصله وليس بشرط فى محله ووضعه وترتيبه ، بل يكث

  نقل الآحاد.
ل  ن ك ملة م ات البس ى إثب افعى ف يه صنع الش ذى يقتض و ال ل: وھ قي

  سورة.
                                                 

  .1/79 -، والإتقان  73ص -) أنظر: التيسير فى قواعد التفسير 1(
ا  1/22 -) قال مكى فى الكشف 2( آية فى شئ من القــرآن وإنمــا هــى بعــض  -أى البسملة  -: ولست ممن يعتقد أ

  آية فى النمل.



التواتر فى المحل والترتيب  -نه لو لم يشترط بأ …وردّ ھذا المذھب 
  وثبوت كثير مما ليس بقرآن. -لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر  -

ر من  أما الأول:فلأنا لو لم نشترط التواتر فى المحل ، لجاز أن لا يتواتر كثي
الى:  ه تع ل قول ذبان))القرآن المكرر مث ا تك أى آلاء ربكم من  ((فب

  سورة الرحمن.
  من سورة المرسلات. ((ويل يومئذٍ للمكذبين))قوله تعالى: ومثل 

ات  رآن بحسب المحل ، فجاز إثب واتر بعض الق م يت ه إذا ل وأما الثانى: فلأن
د  وز وق الا يج ذا م اد ، وھ ل الآح ع بنق ى الموض بعض ف ك ال ذل

   )1(رفضه أھل الحق. 
د زاد فى  ى أول كل سورة فق ة ف ال: إن البسملة آي ال مكى: من ق وق

د ال اع ق قرآن ، وھذا ما لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين ، والإجم
ول  وقع على ترك عدھا آية من كل سورة ، وما حدث بعد ھذا الإجماع ھو ق

  منفرد غير مقبول.
ا بالنسبة للبسملة  ھذا الإجماع واقع على ما سوى سورة الفاتحة ، وأم

و ن ق ار م ع الخلاف والمخت د وق ة فق ى الفاتح ا , ف ة منھ ا أي افعى أنھ ل الش
رآن لا تثبت  ادة فى الق ول: إن الزي ا نق ر منكر ، لكن ك غي والاختلاف فى ذل
ة لا من  ملة آي ون البس ى ك اع ف اع ولا إجم ا تثبت بالإجم الاختلاف ، وإنم ب

  أى: لا تواتر فى عدھا آية. )2(الفاتحة ولا من غيرھا. ولا تواتر كذلك 
  شبھة على القاعدة وردھا:

ا  أورد ارض لھ ر المع رأى الآخ دة وال ذه القاع مون ھ ى مض ھم عل بعض
  أوردوا شبھة قالوا فيھا:

ى  لمين ف ن المس اً م ع فريق أنھا أن توق دمھا ش ملة أو ع ة البس إن قرآني
ا ، وعلى رأى من  ر منكرھ م بكف ا يحُك الكفر ، فعلى رأى من يقول بقرآنيتھ

ا ؛ لأن منكر  افر ، يقول بعدم قرآنيتھا يحُكم بكفر مثبتھ رآن ك الثابت من الق
كما أن من ينسب إلى القرآن ما ليس منه فإنه يكفر أيضاً ، فيترتب على ذلك 

  أن يكفر بعض المسلمين بعضا.
  والجواب عن ھذه الشبھة:

راء أو  ة من الق م يحدث أن طائف د الله حيث ل نستھل ھذا الجواب بحم
ى العلماء أو المسلمين عامة كفرت طائفة أخرى بسبب رأى ف ى البسملة الت

                                                 
  بتصرف يسير. 80،  1/79 -) الإتقان 1(
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ك ھو  فى أوائل السور ، وذلك لأن الأمر سھل ھين ؛ لأن الخلاف حول ذل
وا حول كون البسملة فى  م يختلف اء ل اد ؛ لأن العلم خلاف فى إطار الاجتھ
ا ،  ا وقراءتھ واتر كتابتھ ى ت وا عل ا ، وإن اتفق واتر قرآنيتھ م تت بداية السور ل

  كونھا فرآناً.وفرق بين تواترھا من ھذا الجانب وتواتر 
ا  اد آخر ، وإنم ا باجتھ والحاصل أن الآراء الاجتھادية لا يكفر مخالفھ
ون  ر ك ن ينك دين بالضرورة ، كم ن ال وم م و معل ا ھ ار م ون بإنك ر يك الكف

  البسملة جزء من آية سورة النمل والله أعلم.
اظ أخرى  اك ألف ذات ، وھن أعود فأقول: لم ھذا النزاع فى البسملة بال

الى: اختلفت بي إن الله ھو ن القراءات بالزيادة والنقصان؟ وذلك كقوله تع ((ف
ى عمرو  )1( الغنى الحميد)) ر وأب ن كثي راءة اب فلفظة "ھو" من القرآن فى ق

ن عامر  افع واب راءة ن رآن فى ق وعاصم وحمزة والكسائى ، وليست من الق
را )2( د بعض الق ة عن واتح السور آي ء وعليه فعلى فرض كون البسملة فى ف

ذا  ر ھ ة لا يضر فنظي السبعة كابن كثير فإن كونھا ليست آية عند البقية الباقي
  موجود بينھم.

                                                 
  .24) سورة الحديد : 1(
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  المبحث الخامس
  أثر اختلاف القراء فى مواضع

  الوقف والابتداء على اختلاف التفسير
الواقع أن باب الوقف والابتداء باب ھام جداً يجب على قارئ القرآن 

يل على فقھه وبصيرته ؛ لأن القارئ قد يقف الكريم أن يھتم به ، إذ ھو دل
ً على ما يخل بالمعنى ، وھو لا يدرى. أو يبتدئ بما لا ينبغى الابتداء  أحيانا

  به.
م إلا  فإن كان ذا بصيرة ، فإنه لن يقف إلا على ما يتم به المعنى ، اللھ
ة أو  إذا اضطر إلى غير ذلك ، فإن عليه حينئذٍ أن يعالج أمره بأن يرجع كلم

اً أ ه ، ومنتھي اً ب ه بادئ ه ، فيستأنف قراءت كثر أى إلى موضع يجوز الابتداء ب
  بجملة تفيد معنى يجوز الوقوف عليه.
  ومثل ذلك قل أيضاً فى الابتداء.

ا  رآن ، ولا بم نظم الق ه ھو عدم الإخلال ب ك كل والھدف من وراء ذل
تكلم عن ذى ن ذا المبحث بالموضوع ال ة ھ ان. وعلاق ن مع ه م تمل علي ه اش

حاب  القراء أص ة ب داء مرتبط ف والابت ع الوق ى أن مواض حة ، وھ واض
رھم من  م غي ذه المواضع ، ومعھ القراءات ؛ لأنھم ھم الذين قاموا بتحديد ھ
داء  أھل الفقه والبصيرة بالقرآن. ويضاف إلى ذلك أن مواضع الوقف والابت

راءة ى ق اً عل ا يكون من الوقف تام د لا  قد تتأثر باختلاف القراءات ، فم ، ق
ا ھو آت إن  ك فيم ى ذل يكون كذلك على قراءة أخرى ، وسيأتى التطبيق عل

  شاء الله تعالى.
ذى قصدنا  ام ال ار الع ذا المبحث بالإط اط ھ ه ارتب ذلك وضح وج وب

  الحديث عنه فى ھذا المبحث.
  تعريف الوقف والابتداء:

  ھو قطع النطق عن آخر الكلمة.الوقف: 
   )1(كلام بعد قطع أو وقف. ھو الشروع فى ال والابتداء:

  علاقة الوقف والابتداء بالمعنى أو التفسير:
  قال الصفاقسى مبيناً أھمية معرفة الوقف والابتداء: 

ين معنى كلام  د ، إذ لا يتب ة التأكي د غاي ومعرفة الوقف والابتداء متأك
ام  ل تم ف قب رأ ويق ارئ يق ا ق ذلك ، فربم ه إلا ب ل وج ى أكم تم عل الله ، وي

                                                 
  .128ص  -ه الغافلين للصفاقسى ) تنبي1(



ا  المعنى ك م ذلك ، ويفوت بسبب ذل رأ ومن يسمعه ك ا يق م ھو م ، فلا يفھ
ا  ل ربم ك وجه الإعجاز ، ب ع ذل الى ، ولا يظھر م اب الله تع رأ كت ه يق لأجل
ه  ذا اعتنى بعلم اد عظيم ، ولھ ذا فس راد ، وھ ر المعنى الم ك غي يفُھم من ذل

دواو ه من ال وا في أخرون ، وألف دمون والمت ه المتق  )1(ين وتعليمه ، والعمل ب
ذا ،  رة ، ومن لا يلتفت لھ د كث ا لا يع ة والمتوسطة والمختصرة ، م المطول
د.  ويقف أين شاء ، فقد خرق الإجماع ، وحاد عن إتقان القراءة وتمام التجوي

)2(   
ه  رآن كالصفاقسى ، ل ة الق ه لخدم الم صرف حيات ذا الكلام من ع وھ

  الابتداء بالتفسير.وجاھته ، وھو يؤكد ما قلته آنفاً عن ارتباط الوقف و
  وقال السخاوى فى تأكيد ذلك أيضاً:

رآن  انى الق ين مع اء تبي ه العلم ذى دون داء ال ة الوقف والابت ى معرف ف
ى درره  أ الغوص عل العظيم ، وتعريف مقاصده ، وإظھار فوائده ، وبه يتھي

الى  00وفرائده  انى كلام الله تع ين مع راء تبي ة الق اء ، وأئم ار العلم د اخت وق
ذ وجعل ذلك تل ى المعنى ومفصلاً بعضه عن بعض ، وب اً عل وا الوقف منبھ

   )3(التلاوة ، ويحصل الفھم والدراية ، ويتضح منھاج الھداية. 
  من الآثار الدالة على وجوب معرفة الوقف والابتداء:

ى  -1 دى النب ين ي ذى خطب ب ب ال ديث الخطي لم  -ح ه وس  -صلى الله علي
وله ف ع الله ورس ن يط ائلاً: م ى ق ف عل م وق ن يعصھما. ث د ، وم د رش ق

ه النبى  ال ل لم -"يعصھما" ثم قال فقد غوى. ھنا ق ه وس : -صلى الله علي
   )4("بئس الخطيب أنت" 

ذلك لقبح لفظه فى وقفه ، إذ خلط  -صلى الله عليه وسلم  -وقد قال له النبى 
الإيمان بالكفر فى إيجاب الرشد لھما ، وكان حقه أن يقول واصلاً: ومن 
يعصھما فقد غوى . أو يقف على "فقد رشد" ثم يستأنف بعد ذلك " ومن 

  يعصھما ..الخ" فھذا دليل واضح على وجوب مراعاة محل الوقف.
ا  -روى عن ابن عمر  -2 ة من  -رضى الله عنھم ينا برھ د غش ال: لق ه ق أن

 -دھرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن ، وتنزل السورة على النبى 

                                                 
ـــــارى والزجـــــاجى والـــــدانى والعمـــــانى 1( ) أفـــــرده بالتصـــــنيف جماعـــــة مـــــن العلمـــــاء مـــــنهم أبـــــو جعفـــــر النحـــــاس وابـــــن الأنب

  والسجاوندى وغيرهم.
  .128ص -)تنبيه الغافلين 2(
  والتى بعدها. 2/553 -)جمال القراء 3(
  .1/18 -أنظر: الكشف  -لخطبة باب تخفيف الصلاة وا -كتاب الجمعة   -) صحيح مسلم 4(



لم صلى الله ه وس ا  - علي ا وم ا وزجرھ ا وأمرھ ا وحرامھ تعلم حلالھ فن
  ينبغى أن يوقف عنده منھا.

الى:  -رضى الله عنه  -وقال على  -3 ه تع رآن لما سئل عن قول ل الق ((ورت
   )2(قال: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف.  )1( ترتيلاً ))

دليل على  - نه رضى الله ع -قال ابن الجزرى فى النشر: فى كلام على 
  وجوب تعلم الوقف والابتداء ومعرفته.

حابة  ن الص اع م ه إجم ى أن تعلم ان عل ر برھ ن عم لام اب ى ك  -وف
ه  ن  -رضى الله عن ه م اء ب ه والاعتن دنا تعلم واتر عن ل ت ين وصح ب أجمع

د  ر يزي أبى جعف الح ك لف الص   الس
اع  راء العشرة  -ابن القعق ذى ھو  -أحد الق ة ال ام أھل المدين ان وإم من أعي

لاء ،  ن الع رو ب ى عم يم وأب ى نع ن أب افع ب ام ن احبه الإم ابعين ، وص الت
م  رمى ، وعاص وب الحض   ويعق

وغيرھم من الأئمة ، وكلامھم فى  -وھم من القراء العشرة  -ابن أبى النجود 
ر  م اشترطه كثي ذلك معروف ، ونصوصھم عليه مشھورة فى الكتب ومن ث

ز أن لا ى المجي ف عل ة الخل ن أئم ف م ه الوق د معرفت داً إلا بع ز أح  يجي
ه  ا في يرون إلين رف ، ويش ل ح د ك ا عن ا يوقفونن ان أئمتن داء ، وك والابت

رحمة الله عليھم أجمعين. -بالأصابع سنة أخذوھا كذلك عن شيوخھم الأولين 
   )3(ا.ھـ 

دالعزيز  -4 ن عب ر ب ه  –وروى أن عم ھر  –رضى الله عن ان إذا دخل ش ك
تم رمضان قام أول ليلة  منه خلف الإمام يريد أن يشھد افتتاح القرآن ، فإذا خ

م لا تفسدوا فى أتاه أيضاً ليشھد ختمه فقرأ الإمام قوله تعالى:  ((وإذا قيل لھ
ا نحن مصلحون)) ه  )4( الأرض قالوا إنم راءة وركع فعاب م توقف عن الق ث

ة الت ه أن يكمل الآي ان ينبغى علي ام القصة إذ ك ى عمر وقال: قطعت قبل تم
ه سبحانه:  م بعدھا إذ فيھا رد القرآن على دعواھم ھذه وھو قول م ھ ((ألا إنھ

   )5( المفسدون ولكن لا يشعرون))
وأختم ھذه الأدلة بحديث نبوى كما استھللتھا به وھو حديث أبى بن كعب  -5

ا رسول الله  ال: أتين لم -، ق ه وس ان معى  -صلى الله علي ك ك ال: "إن المل فق
                                                 

  .4) سورة المزمل : 1(
  .128ص  -) تنبيه الغافلين 2(
  129ص -) تنبيه الغافلين 3(
  11) سورة البقرة: 4(
  .12) سورة البقرة: 5(



ن ، فعد حتى بلغ سبعة أحرف فقال: ليس منھا إلا شاف كاف فقال: اقرأ القرآ
   )1(ما لم تختم آية عذاب برحمة ، أو تختم رحمة بعذاب" 

ه -قال أبو عمرو الدانى : ھذا تعليم التمام من رسول الله  صلى الله علي
لم  ه ينبغى أن تقطع  -وس ى أن ه السلام ، إذ ظاھره دالّ عل ل علي عن جبري

ا ذ ى فيھ ة الت دھا ذكر الآي ان بع دھا إذا ك ا بع اب وتفصل مم ار والعق ر الن ك
ار  ة والن ا ذكر الجن ة فيھ ذلك أيضاً إذا كانت الآي الجنة والثواب ، والأمر ك

  بأن يفصل الموضع الأول عن الثانى.
ال:  إذا ق ى ، ف ر المعن ارئ إذا وصل غي اً: لأن الق ال السخاوى معقب ق

افرين)) وا وعقبى الك ذين اتق ة  )2( ((تلك عقبى ال رّ المعنى وصير الجن غي
   )3(عقبى الكافرين. 

  مقدار الوقف:
دار  -رضى الله عنھما  -روى عن ابن عباس  أن مقدار الوقف ھو مق

ار  ا من الن ول: أعوذ ب ا يق دار م ل مق ل: ب ما يشرب الشربة من الماء. وقي
  ثلاث مرات أو سبع مرات.

  والابتداء: مذاھب القراء فيما يعتبر فى تحديد مواضع الوقف
  مذاھب أئمة القراء فى ذلك فقال:  )4(ذكر السيوطى فى الإتقان 

ى  ان يراع افع ك داء ، فن ف والابت ى الوق ذاھب ف راء م ة الق لأئم
نفس  ع ال ث ينقط زة حي ر وحم ن كثي ى ، واب ھما بحسب المعن و  -تجانس وھ

طرارى  ف الاض تثنى  -الوق   واس
الى:  ه تع ر قول ن كثي ه إلااب م تأويل ا يعل الى:  )5(  الله))((وم ه تع ، وقول

ات  ا الآي ل إنم ا ق ؤمنن بھ ة لي ئن جاءتھم آي ((وأقسموا با جھد أيمانھم ل
ا ، وقوله تعالى :  )7(،)6( عند الله وما يشعركم)) ون إنم م يقول م أنھ ولقد نعل

                                                 
  .2/160 -كتاب الصلاة   -) سنن أبى داود 1(
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و عمرو  -يقفان  -وعاصم والكسائى  )1( يعلمه بشر)) م الكلام ، وأب حيث ت
ات ، د رءوس الآي ول الله  يتعم دى رس اً لھ دھا ، اتباع ا بع ت بم  -وإن تعلق

لم  نته  -صلى الله عليه وس ره عن أم سلمة  -حيث  -وس و داود وغي روى أب
ول:  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبى  ة يق ة آي ه آي رأ قطع قراءت ان إذا ق " ك

ف ،  م يق المين ، ث د  رب الع ف ، الحم م يق رحيم ، ث رحمن ال م الله ال بس
   )2(ن الرحيم ، ثم يقف" الرحم

  أقسام الوقف
ذا  اتھم نحو ھ ين فى اتجاھ دة مختلف ام ع ى أقس اء الوقف إل قسم العلم
ا  ين م اره من ب ى اختي دى عل رأى عن التقسيم ، والذى يترجح لدى واستقر ال

  ذكره العلماء من أقسام أن الوقف ينقسم إلى قسمين:
  الأول : وقف اضطرارى:

ه بسبب ضي ا اضطر إلي يان ، وھو م نفس ، ونحوه ، كعجز ونس ق ت
فعلى القارئ وصله بعد أن يزول سببه ، وذلك بأن يبدأ من الكلمة التى وقف 

  عليھا إن صلحت للابتداء بھا ، وإلا ابتدأ بعد وقف صالح مما قبلھا.
  الثانى: وقف اختيارى:

ا  و مم باب فھ ن الأس بب م ر عروض س ن غي ه م ا قصد لذات و م وھ
د ارئ ويقص اره الق و يخت انى ھ م الث ذا القس نفس ، وھ تراحة والت ه للاس

ارئ  ه الق ه فق د علي ذى يعتم و ال ه ھ ف ، لأن ن الوق ديث ع ود بالح المقص
  وبصيرته حيث تظھر فيه شخصيته فى اختيار ما يقف عليه وما يبتدئ به.

  ثم إن ھذا القسم ينقسم إلى أقسام ھى:
  الوقف التام ويسمى " المختار" -1

ة اللفظ ولا من وھو الوقف على كلام  ده لا من جھ ا بع ه بم لا تعلق ل
اوت  )3(جھة المعنى ، أو الذى انفصل عما بعده لفظاً ومعنى.  والتام نفسه يتف

ام ؛  ال المعنى من الت م أدخل فى كم فى درجة تمامه ما بين تام وأتم ، والأت
ده  ال مرجوح ، أو يكون بع ى احتم ده عل ا بع ق بم ه تعل لأن التام قد يكون ل

لام ون  ك ه فيك وء فعل ك بس ن ھل ى عواقب م ى النظر ف ه وحث عل ه تنبي في
  الوقف عليه أتم من الوقف على آخر القصة.

                                                 
  .103) سورة النحل : 1(
  .11/43 -كتاب ثواب القرآن   -، الترمذى  2/154 -كتاب الصلاة   -) أبو داود 2(
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الى:  ه تع ك قول ال ذل ل ومث يھم مصبحين. وباللي م لتمرون عل ((وإنك
  حيث الوقف على "وبالليل" تام وعلى " أفلا تعقلون" أتم.  )1(أفلا تعقلون))

اً قو ام أيض ف الت ة الوق ن أمثل يس: وم ان بلق ن لس الى ع ه تع ((إن ل
ون)) ذلك يفعل ة وك ا أذل  الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوھا وجعلوا أعزة أھلھ

يأتى تفصيل الكلام  )2( د الجمھور ، وس حيث أن الوقف على "أذلة " تام عن
  عن ھذا المثال فيما ھو آت إن شاء الله أثناء الحديث عن النماذج التطبيقية.

 ً   على قراءة دون قراءة ، ومن ذلك قوله تعالى: وقد يكون الوقف تاما
إذن  ور ب ى الن ((الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إل
ى  ا ف موات وم ى الس ا ف ه م ذى ل د. الله ال ز الحمي راط العزي ى ص م إل ربھ

راءة  ((صراط العزيز الحميد))حيث أن الوقف على  )3( الأرض)) ى ق تام عل
ة "الله ة "الله" من رفع لفظ الجلال راءة من خفض لفظ الجلال ى ق ا عل ". وأم

  فليس بتام بل ھو وقف حسن.
 -وبالجملة فإن الوقف التام يتحقق تحققاً ثابتاً فى بعض المواضع منھا 

ا ذكر السيوطى ا ، وآخر كل سورة ، -كم ل أولھ ا قب : آخر كل قصة ، وم
ول ، ه دون الق م  وقبل يا النداء ، وقبل فعل الأمر والقسم ولام ا ل والشرط م

   )4(  .………يتقدم جوابه 
وھو الوقف  )5(الوقف الكافى ويسمى "الصالح ، والمفھوم" ، والجائز"  -2

ة  ن جھ ه م ق ب ه تعل ن ل ظ لك ة اللف ن جھ ده م ا بع ه بم ق ل لام لا تعل ى ك عل
  المعنى.

اً  ومعنى ما جاء فى التعريف من كون ھذا الكلام الذى يوقف عليه وقف
دأ  كافياً لا تعلق له ين المبت ه ب م يفصل في ه ل ى أن ة اللفظ يعن بما بعده من جھ

ه ، ولا  تثنى من تثنى والمس ين المس ه ، ولا ب ين النعت ومنعوت وخبره ، ولا ب
  ونحو ذلك. .……بين التمييز ومميزه ، ولا بين الفاعل وفعله 

ذى جاء  أن يكون الكلام ال ة المعنى فك ه من جھ وأما كونه له تعلق ب
م أو احتجاج أو بعد محل الوقف  د أو حك الكافى تماماً لقصة أو وعد أو وعي

  إنكار.

                                                 
  .138، 137) سورة الصافات: 1(
  .34) سورة النمل: 2(
  .2،  1) سورة إبراهيم : 3(
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  وحكم ھذا الوقف:
ده. وإن  ا بع داء بم أنه كالوقف التام من حيث جواز الوقف عليه والابت
يلاً  الاً ودل ه مث كان أقل تمكناً من ھذا الجواز من التام. وقد ذكر الصفاقسى ل

البخارى بالسند المتصل  على جوازه فى ذات الوقت وھو ما جاء فى صحيح
صلى الله عليه  -قال: قال لى النبى  -رضى الله عنه  -عن عبدالله بن مسعود 

إنى أحب  -وسلم  ال: ف زل؟ ق " اقرأ علىّ القرآن . قلت: أقرأ عليك وعليك أن
ا أن أسمعه من غيرى. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت  ((فكيف إذا جئن

ك عل ا ب اه  ى ھؤلاء شھيدا))من كل أمة بشھيد وجئن إذا عين ال أمسك ، ف ق
  قال الصفاقسى بعد ذكر ھذا الحديث: )1(تذَْرِفان" 

ه  د أمر ب وھو استدلال ظاھر جلى باھر لأن القطع أبلغ من الوقف وق
لم  -رسول الله  ه وس ھيداً"  -صلى الله علي ى "ش ه إل د انتھائ عود عن ن مس اب

ھ و المش ام والأول ھ ل: ت اف وقي ه ك ف علي ور ، والوق ذھب الجمھ ور وم
  وعليه اقتصر ابن الأنبارى والدانى والعمانى والقسطلانى وغيرھم.

ة  ى لأن الآي ة المعن ه من جھ رتبط ب ده م ا بع ذا ھو الظاھر لأن م وھ
مسوقة لبيان حال الكفار يوم المجئ حتى إنھم من شدة الھول وفظاعة الأمر 

يئاً و م والأرض ش اً وصاروا ھ انوا تراب م ك ودون أنھ ذا ي تم ھ داً ، ولا ي اح
الى:  ه تع و قول ده وھ ا بع ى إلا بم روا وعصوا المعن ذين كف ود ال ذٍ ي ((يومئ

فلو كان الوقف عليه  الرسول لو تسوى بھم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً))
مع قرب  -صلى الله عليه وسلم  -غير سايغ ما أمر به  -أى على "شھيداً"  -

ذييل ه وھو ت ه من ه سبحانه  التام المجمع علي ذكورة آخراً وھو قول ة الم الآي
   )3(، )2( ((ولا يكتمون الله حديثاً))

دھا لام كى وإلا  ة بع وفى الإتقان: يدخل تحت ھذا الوقف كل رأس آي
تفھام  -يعنى الاستثناء المنقطع  -بمعنى لكن  وإن المشددة المكسورة ، والاس

ي ئس وك م وب ين وسوف ، ونع ة ، والس ل ، ولا المخفف دمھن ، وب الم يتق لا م
   )4(قول وقسم. 

عرفه السيوطى بأنه "الذى يحسن الوقف عليه ولا يحسن الوقف الحسن: -3
ده"  اً ومعنى  )5(الابتداء بما بع ه لفظ ه ب ى كلام  )1(لتعلق أن تقف عل ك ك وذل

                                                 
  كتاب التفسير "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد".  -) البخارى 1(
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ه معنى يحسن السكوت أو  ده لأخذ من ا بع مفيد فى ذاته بحيث إذا لم تذكر م
ه. الوقف عليه. وذلك كأن يأ ره ، والشرط جواب خذ الفعل فاعله ، والمبتدأ خب

أن  ى درجة الأحسنية ب كل ذلك الوقف عليه حسن ، وقد يرتقى فى الحسن إل
  يضاف إلى ما ذكر وصف ونحوه.

ى (( د ومثاله الوقف عل ه ،  )2())..…… الحم اد معنى بذات ه أف فإن
ده لأ ا بع داء بم ه ، لذلك فإن الوقف عليه حسن لكن لا يحسن الابت ه صفة ل ن

ه  ((رب العالمين))فلا يحسن أن يبتدئ بــ لأنه مجرور حيث ھو نعت لما قبل
دء  اً الب ه أيض ب علي ه ، ويترت ت ومنعوت ين النع ل ب ه الفص ب علي ، فيترت
بمجرور والأصل أن يبتدأ بمرفوع. إذ المبتدأ مرفوع أما المجرور فلابد من 

داء ذكر عامله معه. والحاصل أنه إن حسن الوقف عل ) فإن الابت ى (الحمد 
دة  ذه القاع ه ، ويستثنى من ھ ا قبل بـ( رب العالمين) لا يحسن لكونه صفة لم
كما يقول الصفاقسى ما لو كان "الموقوف عليه رأس آية ، فلا يعيد ما وقف 

ان إذا  -صلى الله عليه وسلم  -عليه لأنھن فى أنفسھن مقاطع ؛ ولأن النبى  ك
ا ل  قرأ قطعّ ، ويقف عليھ ره ، ب ه وغي ا قبل ق بم ا ھو متعل ين م رق ب م يف ول

ك بالحديث  ى ذل ى رءوس الآى سنة ، واستدلوا عل جعل جماعة الوقف عل
لم  -الذى رواه الترمذى بسند صحيح "أن النبى  ان إذا  -صلى الله عليه وس ك

ول:  م يق م يقف ث رحيم ث رحمن ال م الله ال ول: بس ة يق ة آي ه آي ع قراءت رأ قطّ ق
ول : الحمد  ر م يق م يقف ث رحيم ث رحمن ال ول: ال ب العالمين ثم يقف ثم يق

   )3(" .……مالك يوم الدين 
  ثم يقول الصفاقسى أيضاً:

ا ضاقت نفسه  وإنما ذكروا ھذا الحسن ليتسع الأمر على القارئ فربم
رة ،  يق الحنج ن ض ان م ا ك يما م افى لا س ام والك ى الت ول إل ل الوص قب

   )4(لام الذى يجمعه فى نفس واحد. فللإنسان طاقة محدودة من الك
ا  وبعد فھذه ھى الأقسام الثلاثة التى يجوز فيھا الوقف مع التفاوت بينھ
م وإلا  ى الأت ارئ الوقوف عل دب فى حق الق فى التمكن من ھذا الجواز. فين
ى  م يستطع فعل إن ل افى ، ف ى الك فالتام ، فإن لم يستطع فعلى الأكفى وإلا فعل

دل "و -الحسن  -الجائز  ة ، ولا يع ه إلا أن يكون رأس آي ا وقف علي د م يعي
ا إلا من ضرورة كانقطاع  ره الوقوف عليھ ى يك ى المواضع الت عن ھذه إل
                                                                                                                                            

  .2/564 -) جمال القراء 1(
  1) سورة الفاتحة: 2(
  ريجه.) سبق تخ3(
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ه"  م علي م يفعل عوتب ولا إث إن ل ده ف نفس ويرجع إلى ما قبله ليصله بما بع
)1(   

  الوقف القبيح: -4
ه ا لسيوطى ھذا ھو القسم الرابع من أقسام الوقف الاختيارى وقد عرف

ه"  راد من م الم ذى لا يفھ ه "ال ول  )2(بأن ة فيق ورة الفاتح رأ س أن يق ك ك وذل
ه  "الحمد" ويقف فإنه لم يفد معنى ، أو أن يفصل بين المضاف والمضاف إلي
كأن يقف على (رب) دون (العالمين) أو على (مالك) دون (يوم الدين) فذلك 

  حد.قبيح أيضاً ؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشئ الوا
وبالجملة فإن كل ما لا يفيد معنى ولا يفھم المراد منه فإن الوقف عليه 
ك  قبيح. وأقبح منه الوقف الذى يفسد المعنى ، ويثبت خلاف المقصود. وذل

بحانه:  ه س ن قول ه ) م ى ( ولأبوي ف عل ن يق ا كم دة فلھ ت واح ((وإن كان
ه)) ذ )3( النصف ولأبوي ذلك ، وھ وين النصف ك وھم أن للأب ه ي ا خلاف فإن

((ولأبويه لكل واحد المقصود ، حيث إن فى بقية الآية تفصيلاً لحق الأبوين 
ا النصف) وقف أكفى ،  ))………منھما السدس  ى (فلھ الوقف عل الخ. ف

  والوقف على (ولأبويه) وقف أقبح.
بحانه:  ه س ن قول وتى) م ى (والم ف عل اً الوق ه أيض ا ومثال ((إنم

وتى)) معون والم ذين يس تجيب ال تجيبون ف )4(يس وتى يس وھم أن الم و ي ھ
وتى  د الموت حتى يوصف الم كذلك. والمقطوع به أنه ليس ھناك تكليف بع
ى  ا العطف عل و جعلن معون ل وتى يس وھم أن الم دمھا. أو ي تجابة وع بالاس

  فاعل (يسمعون) وھو واو الجماعة.
ه  تأنف ، سواء جعلت وتى) يس ل (الم ذلك ، ب يس ك ال الصفاقسى: ول ق

وتى ، أو مفعولاً لفعل م ده أى ويبعث الله الم حذوف يفسره الفعل المذكور بع
ام.  ل: ت ى (يسمعون) ھو أكفى وقي الوقف عل جعلته مبتدأ وما بعده خبره ، ف

)5(   

                                                 
  .2/552 -) نفس المرجع ، و أنظر: جمال القراء 1(
بأنه الذى لا يجوز تعمد الوقف عليــه إمــا لــنقص فى  2/564 -وعرفه السخاوى فى جمال القراء  1/86 -) الإتقان 2(

  المعنى وإما لتغييره.
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د ومنه أيضاً أن يقف على قوله تعالى: ( قالوا ) من قوله سبحانه  ((لق
ريم)) ن م الوا إن الله ھو المسيح اب ذين ق ر ال بحانه )1( كف ه س د  أو قول ((لق

ين  )2( كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة)) لأن الابتداء بما بعد قالوا فى الآيت
يؤدى إلى إثبات ما ھو كفر ، لذلك قال السيوطى: من تعمده وقصد معناه فقد 

   )3(كفر. 
ى ( ه أن يقف عل ل للمصلين))ومن ه  )4( (فوي ة ، ومن ه رأس آي ع أن م

ه لا ت فى نحو قوله سبحانه : أيضاً الوقف على المنفى دون المثب اعلم أن ((ف
ه إلا الله)) د  )5( إل و اعتق ر ل و كف ة وھ ى للألوھي ه) نف ى (لا إل ف عل إذ الوق

ه سبحانه  ده. أو قول ذيراً))القارئ ذلك أو تعم ا أرسلناك إلا مبشراً ون  ((وم
لم  -فالوقف على (وما أرسلناك) نفى لرسالته  )6( ه وس ، فلا  -صلى الله علي

  عمد ذلك ولا اعتقاده.يجوز ت
ار الوقف ،  بح فى حق من اخت يح أو أق ك قب وھنا أنبه على أن كل ذل
يان  نفس أو نس اع ال ى الوقف بسبب انقط ن اضطر إل ك م ى ذل دخل ف ولا ي
ه  داء ب وز الابت ى موضع يج ع إل ذٍ أن يرج ارئ حينئ ى الق إن عل وه ، ف ونح

ذلك يكون الكلا ه ، وب د انتھى عن وصولاً إلى موضع يجوز الوقف علي م ق
  الوقف واقسامه.

  الابتداء ومراتبه
د قطع أو وقف.  راءة بع ه: الشروع فى الق مضى تعريف الابتداء وأن
وفى  وإذا كان الذكر قد سبق بأن الوقف لا يكون إلا على ما يتم به المعنى وي
تقل  و مس ا ھ دأ إلا بم وز أن يبت ذلك أيضاً لا يج داء ك إن الابت بالمقصود ، ف

داء يكون  المعنى ، بل اً ؛ لأن الابت د واشد إلزام إن ھذا الشأن فى الابتداء آك
  باختيار القارئ لا تلجئه إليه ضرورة كما ھو الحال فى الوقف أحياناً.

ام  وتتفاوت مراتب الابتداء تماماً كتفاوت مراتب الوقف من حيث التم
يح  ين قب ا ب بح م اوت فى الق ه يتف يح من بح. والقب بح والكفاية والحسن والق وأق

الوا))وذلك كمن يقف على قوله تعالى:  ذين ق ر ال م يستأنف  ((لقد كف ((إن ث
                                                 

  .72) سورة المائدة : 1(
  .73) سورة المائدة: 2(
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  .4: ) سورة الماعون 4(
  .19) سورة محمد : 5(
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ريم))أو  الله ثالث ثلاثة))  ن م د مضت الإشارة  ((إن الله ھو المسيح اب وق
الى:  ه تع ى قول د سمع إلى ذلك قريباً ، ويلحق بذلك أيضاً من وقف عل ((لق

اء))((إن الله فقيثم يستأنف الله قول الذين قالوا))  أو كمن  )1( ر ونحن أغني
الى:  ه تع ى قول ى )) يقف مضطراً عل ا ل تأنف (( وم م يس ذى ث د ال ((لا أعب

ى)) يوطى  )2( فطرن اء كالس ه العلم ل ل ى التمثي اض ف ا أف ك مم و ذل ونح
  والصفاقسى.

اً  وتفاوت مراتب الوقف ھذه إنما مرجعه إلى المعنى ، فما يكون مؤدي
  ن الابتداء به فى أرقى درجاته وھلم جرا.لمعنى جديد مستأنف ھو الذى يكو

وز  يوطى: لا يج ال الس داء -ق وف  -الابت ى م تقل المعن إلا بمس
ة  اً وكفاي اوت تمام ة ويتف ام الوقف الأربع بالمقصود ، وھو فى أقسامه كأقس

  وحسناً وقبحاً ، بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى وإحالته.
ارج بح ف يح والأق ة للقب اق بعض الأمثل م س ه. ث ا  )3(ع إلي ث إن فيم حي

  ذكرناه غنية وكفاية.
انوا يراعون مواضع الوقف  -رضى الله عنھم  -والسلف الصالح  ك

الا يجوز أو أن  ى م نھم عل اة خشية أن يقف الواحد م ام المراع والابتداء تم
الات  ه من مق ر الله ب ا أخب رأ م ان "إذا ق يبتدئ بما لا ينبغى بل إن بعضھم ك

ه" الكفار يخفض صوته  ين يدي ذلك ب وه ب يس  )4(بذلك حياءً من الله أن يتف ول
معنى ذلك أن من يجھر بمثل ذلك يكون مخطئاً أو لم يراع قواعد الأدب مع 

الى:  ال تع واء. ق الى س ى الله تع بة إل ر بالنس ر والجھ روا الله لأن الس ((وأس
   )5( قولكم أو اجھروا به إنه عليم بذات الصدور))

ن أبى ومن العلماء الذين نب ھوا على وجوب مراعاة ذلك الإمام مكى ب
ك  ى ذل بع ، وضرب عل راءات الس وه الق ن وج ه الكشف ع ى كتاب ب ف طال
راءة  ى الق داء ف ك الابت ن ذل ه وم داء ب وز الابت ا لا يج ى م ة عل بعض الأمثل

ر سائغ ؛  )6( ((الله لا إله إلا ھو))بقوله تعالى  ه غي بعد الاستعاذة مباشرة فإن
يح فى اللفظ يجب الكف لأن القارئ يص ك قب ة وذل رجيم" بلفظ الجلال ل "ال

  والامتناع عنه إجلالاً  وتعظيماً له.
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الى:  ه تع داء بقول ه أيضاً الابت م الساعة))ومن رد عل ه ي د  )1( ((إلي بع
ه  رجيم. إلي ا من الشيطان ال ول: "أعوذ ب ارئ يق الاستعاذة مباشرة لأن الق

    )2(طان وھو قبيح جداً.يرد علم الساعة" فيصل ذلك بالشي
  ما يشترط فيمن يقوم بتحديد مواضع الوقف والابتداء

ل ينبغى  ليس لكل واحد من الناس أن يحدد مواضع الوقف والابتداء ب
  توفر شروط فيمن يقوم بشأن تحديد مواضع الوقف والابتداء منھا:

النحو -1 م ب ل  العل ى لا يفص الوقف -: حت ين  -ب ره أو ب دأ وخب ين المبت ب
ه  -أى المضاف والمضاف إليه  -المتضايفين  أو بين المستثنى والمستثنى من

اللھم إلا إذا كان ھذا الاستثناء منقطعاً ، فإن العلماء قد اختلفوا فيه على ثلاثة 
  أقوال: 

ره  -أ ذف خب دأ ح ى مبت ى معن ه ف اً ، لأن وز الفصل مطلق ھم: يج ال بعض ق
  للدلالة عليه.

ه وقيل: ھو ممتنع مطلقاً  -ب تثنى من ى المس فى  -لأن المستثنى فى حاجة إل
ة  ذه الحال تعمال إلا  -ھ د اس م يعھ ث ل ى حي ظ والمعن ة اللف ن جھ م

ذلك لأن  اً ، ومعنى ك ا لفظ ا قبلھ الاستثنائية وما فى معناھا إلا متصلة بم
دار أحد ھو  ا فى ال ك: م ما قبلھا مشعر بتمام الكلام فى المعنى ، إذ قول

  ر. فلو قلت: إلا الحمار وحده لكان خطأ.الذى صحح: إلا الحما
تقلال  -ج از لاس الخبر ج إن صرح ب يل ، ف ى تفص اج إل ر يحت ل: الأم وقي

فلا يجوز  -أى الخبر  -الجملة واستغنائھا عما قبلھا ، وإن لم يصرح به 
   )3(لافتقارھا. 

ل دون  ى العام ه لا يقف عل م النحو تجعل ه بعل إن معرفت ة ، ف وبالجمل
ى الموصول دون صلته  المعمول ، ولا على المعمول دون العامل ، ولا عل

ى  ة دون المحكى ، ولا عل ى الحكاي ه ، ولا عل وع دون تابع ى المتب ، ولا عل
القسم دون المقسم به ، أو غير ذلك مما لا يتم به المعنى. يضاف إلى ذلك أن 
ذلك  ى إعراب آخر ، فظھر ب ام عل ر ت الوقف قد يكون تاماً على إعراب غي

  رة العلم بالنحو لمن يقوم بتحديد مواضع الوقف والابتداء.ضرو
القراءات -2 ى العلم ب ام عل ر ت راءة ، غي ى ق اً عل د يكون تام : لأن الوقف ق

  قراءة أخرى.
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م بالتفسير -3 ام العل ر ت ين ، غي ى تفسير مع اً عل د يكون تام : لأن الوقف ق
  على تفسير آخر.

  قصة.: حتى لا يقطع قبل تمام العلم بالقصص -4
  : التى نزل عليھا القرآن.العلم باللغة -5

 )1(ھذه الشروط اشترطھا ابن مجاھد ، ونقلھا عنه السيوطى موجزة. 
  واشترط غير ابن مجاھد العلم بالفقه كذلك.

اب  اذف وإن ت قال صاحب ھذا الرأى: ولھذا فإن من لم يقبل شھادة الق
الوا  )2( أبدا))((ولا تقبلوا لھم شھادة فإنه يقف عند قوله تعالى:  ، وأما من ق

ؤلاء  ول: ھ ه ، أق د علي ة الح ك إقام ة ذل ن جمل اب وم ھادته إذا ت ول ش بقب
  ((إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا))يصلون الآية بالآية التى بعدھا 

  قال النكزاوى مقرراً ضرورة علم الفقه للقارئ: 
ة المشھورين فى  ذاھب الأئم ة بعض م ه ؛ لابد للقارئ من معرف الفق

رآن مواضع ينبغى  لأن ذلك يعين على معرفة الوقف والابتداء ؛ لأن فى الق
    )3(الوقف على مذھب بعضھم فيھا بينما يمتنع على مذھب آخرين.

ذه  الآخر ، وھ والذى ينبغى علمه أن كلاً من التفسير والوقف مرتبط ب
  راءات المختلفة.الحقيقة نتصورھا أحياناً فى القراءة الواحدة ، وأحياناً فى الق

راءة  ى ق اً عل د يكون تام رة: الوقف ق ذه الأخي رراً ھ قال السيوطى مق
ام …غير تام على أخرى  ر ت .. والوقف يكون تاماً على تفسير وإعراب غي

ى تفسير وإعراب آخر. ى (( )4(عل ذا: الوقف عل ال ھ بومث ه  )5())لا ري فإن
اتجاه نافع وعاصم ، ولو  يكون تاماً إن جعلنا ((فيه ھدى)) مبتدأً وخبراً وھو

هجعلنا الجار والمجرور (  ـ( في اً بـ ى ( لا ريب) متعلق الوقف يكون عل لا ) ف
ين) ويستأنف بعد ذلك بـ( ريب فيه ى الأول ھدى للمتق ) أى: ھو ھدى ، فعل

   )6(الوقف تام على قول أصحاب الوقف ، وعلى المعنى الثانى الوقف كاف.
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   أمثلة تطبيقية تؤكد مدى ارتباط
  كل من التفسير والوقف بالآخر غير ما ذكر

  قال تعالى: -1
ر  اب وأخ ن أم الكت ات ھ ات محكم ه آي اب من ك الكت زل علي ذى أن و ال ((ھ
ة  اء الفتن ه ابتغ ا تشابه من متشابھات فأما الذين فى قلوبھم زيغ فيتبعون م

به وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
   )1(كل من عند ربنا))

بحانه:  ه س و قول ة ھ ذه الآي ن ھ اھدنا م ه إلا الله وش م تأويل ا يعل ((وم
م ى العل ور)) ……والراسخون ف ال الجمھ ث ق ه:  )2(حي ى قول : الوقف عل

ده ولا يوقف  ا بع ل يوصل بم اً ب يس تام رھم: ل ال غي ام. وق (إلا الله) وقف ت
  عليه.

  تفسير الآية على رأى الجمھور:
اس  -صلى الله عليه وسلم  -عز وجل فى ھذه الآية يذكر لنبيه الله  وللن

م  )3(أجمعين أنه أنزل القرآن فيه المحكم الواضح ، والمتشابه غير الواضح ث
ابه بھدف التشكيك  ذا المتش ون ھ دين يتبع غ الحاق ك أن أھل الزي د ذل ين بع ب

ه ابه لا يعلم ؤمنين ، مع أن المتش إلا الله وحده  وإثارة البلبلة بين صفوف الم
ه: ( والراسخون فى  فقط ، وعلى ذلك فالجملة التى بعد ھذا الوقف وھى قول

ون  م يقول واو .……العل ل ال ة ، ب ظ الجلال ى لف ة عل ت معطوف ) ليس
ذه  ة ھ ر فالجمل ون" خب ة "يقول دأ وجمل خون" مبت تئناف و "الراس للاس

  مقطوعة إذن عما قبلھا ، وقد قال بھذا القول كل من:

                                                 
  .  7) سورة آل عمران : 1(
: هـــــو رأى نـــــافع والكســـــائى والفـــــراء والأخفـــــش وأبـــــو حـــــاتم ويعقـــــوب وغـــــيرهم  2/572 -) قـــــال فى جمـــــال القـــــراء 2(

…………    
  ) اختلف فى تعريف المحكم والمتشابه على أقوال منها: 3(
المحكـــم مـــا عـــرف المـــراد منـــه إمـــا بـــالظهور وإمـــا بالتأويـــل ، والمتشـــابه هـــو مـــا اســـتأثر االله بعلمـــه كقيـــام الســـاعة وخـــروج  -أ

  الدجال.
  وقيل: المحكم مالا يحتمل إلا وجهاً واحداً من التأويل ، والمتشابه ما احتمل وجوهاً. -ب
وقيــل: المحكــم هــو البــين الواضــح الــذى لا يفتقــر إلى غــيره ، ويقابلــه المتشــابه وهــو الــذى لا يتبــين المــراد بــه مــن لفظــه  -ج

  ولكن يدرك بالبحث والنظر ، وقد لا يدرك كالذى استأثر االله بعلمه.
  . 32ص -، إرشاد الفحول  2/2 -بتصرف ، الإتقان  51،  3/50 -أنظر: الموافقات للشاطبى 



وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز ابن عمر 
ى  راء والأخفش وأب ائى والف ذھب الكس و م ك ، وھ ى نھي عثاء وأب ى الش وأب

   )1(عبيد وحكاه ابن جرير الطبرى عن مالك واختاره.
  تفسير الآية على رأى غير الجمھور:

م  ر الجمھور يكون المعنى أن الراسخين فى العل وبناء على رأى غي
ه سبحانه ( والراسخون ال ابه ، فقول ل المتش ه يعلمون أيضاً تأوي متمكنين من

الواو .……فى العلم يقولون  )ليس مقطوعاً عما قبله ولكن معطوفاً عليه ، ف
ذا  ون" حال. وھ ة و "يقول للعطف و "الراسخون" معطوف على لفظ الجلال

ال: أنا الرأى منقول عن مجاھد وابن عباس فى قول آخر حيث نقل عنه أنه ق
  ممن يعلم تأويله. 

ومن ھنا نعلم أن تفسير الآية قد اختلف بناءً على اختلاف القراء حول 
ف حسب  د اختل ف ق ت: إن موضع الوق ئت قل ا. وإن ش ف فيھ موضع الوق
ين موضع  التلازم واضح وظاھر ب ى تفسيرھا ، ف اء إل اختلاف نظرة العلم

  الوقف والتفسير.
اء التو د حاول بعض العلم ة ھذا وق ن عطي نھم اب رأيين وم ين ال فيق ب

ك أن  اق وذل ا من الاتف الذى قال: وھذه المسألة إذا تؤملت قرب الخلاف فيھ
و المتضح  المحكم ھ ابھاً ف اً ومتش مين: محكم اب قس م آى الكت الى قس الله تع
ه شئ  ق ب المعنى لكل من يفھم كلام العرب ولا يحتاج فيه إلى نظر ولا يتعل

  راسخ وغيره.يلبس ويستوى فى علمه ال
ات  اد المغيب روح وآم أمر ال ة ك م البت الا يعل ه م وع ، فمن والمتشابه يتن
ة  التى قد علم الله بوقوعھا إلى سائر ذلك ، ومنه ما يحمل على وجوه فى اللغ
ا عسى أن  ه مم ا في ومناح فى كلام العرب فيتأول تأويله المستقيم ، ويزال م

ال ه تع تقيم كقول ر مس ل غي ه))ى فى عيسى يتعلق به من تأوي  )2(((وروح من
راً  وع كثي ذا الن ن ھ م م أن يعل خاً إلا ب د راس مى أح ك ، ولا يس ر ذل ى غي إل

   )3(بحسب ما قدر له ، وإلا فمن لا يعلم سوى المحكم فليس يسمى راسخاً.
ل  ال: التأوي امين فق وقال الشوكانى: ومن أھل العلم من توسط بين المق

ا يطلق ويراد به فى القرآن شيئان ،  ة الشئ وم ل بمعنى حقيق أحدھما: التأوي
ة  ..…يؤول أمره إليه  ام  -فإن أريد بالتأويل ھذا فالوقف على الجلال لأن  -ت

                                                 
  . 1/399 -تح القدير ) ف1(
  . 171) سورة النساء: 2(
  . 1/403) المحرر الوجيز : 3(



ل  ..…حقائق الأمور وكنھھا لا يعلمه إلا الله عز وجل  د بالتأوي ا إن أري وأم
م)  ى العل ى (والراسخون ف الوقف عل ان ف ير والبي و التفس ى الآخر وھ المعن

    )1(ن ويفھمون ما خوطبوا به بھذا الاعتبار.لأنھم يعلمو
ا أن كل  ريقين لأدركن ى رأى الف ان إل وحاصل ذلك أننا لو نظرنا بإمع
ة  أن نحمل رأى المعارضين لمعرف فريق قد أصاب الحقيقة من وجه وذلك ب
تأثر  ذى اس ه وھو ال وع من ى ن ه عل الراسخين فى العلم لتأويل المتشابه نحمل

ذا لا  ه ، فھ ة الله بعلم اعة وخروج الداب ه إلا الله كوقت الس د علي اطلاع لأح
  الخ.…ونزول المسيح 

ه بالبحث  راد من ذى يعرف الم ونحمل رأى المؤيدين على المتشابه ال
ث  ل البح م أھ ث ھ ه حي ون تأويل م يعلم ى العل خين ف إن الراس ر ، ف والنظ

رد ى اللفظ المف ه إل ابه في ذى يرجع التش ابه ال من  والنظر ، وذلك مثل المتش
ى تركيب الكلام ونحو  ه إل ابه في ا يرجع التش ه أو اشتراكه أو م جھة غرابت

   )2(ذلك.
   )3(قال تعالى: ((ولقد ھمت به وھم بھا لولا أن رأى برھان ربه)) -2

ام. ه) وقف ت اء أن الوقف على (ھمت ب ا  )4(يرى كثير من العلم بينم
   )5(ن ربه)يرى فريق آخر أنه لا يوقف على (ھمت به) ولكن على (برھا

  التفسير على كلا الرأيين:
ى: (ھمت  أما بالنسبة للرأى الأول والذى يرى أصحابه أن الوقف عل

  به) وقف تام ، فإنھم قالوا: إن فى الكلام تقديماً وتأخيراً.
ا.  م بھ ه لھ ان رب ولا أن رأى برھ ه) ول ت ب د ھم ة: (ولق دير الآي فتق

ه ) ى (ھمت ب زوم الوقف عل رون بجانب ل ه  وھؤلاء ي ذلك أن قول رون ك ي
  (وھم بھا) ھو جواب لولا مقدم عليھا أو دليل ذلك الجواب.

                                                 
  . 1/401 -) فتح القدير 1(
  . 61: 36ص -) راجع هذا البحث بتوسع فى كتاب إزالة الإلباس 2(
، وهــذه الآيــة وردت فى الحــديث عــن يوســف عليــه الســلام حــين راودتــه امــرأة العزيــز عــن نفســه  24) ســورة يوســف: 3(

مه االله ، ولقــد وردت إســرائيليات كثــيرة حــول تفســير هــذه الآيــة لا تليــق ومقــام يوســف نــبى االله المعصــوم بعصــمة فعص
تاناً ، وقد ناقشت هذه الإسرائيليات بتفصيل ورددت عليهــا فى كتــابى :  االله من الوقوع فى مثل ما نسب إليه زوراً و

  لأنبياء والملائكة"."الإسرائليات فى التفسير وتأثيرها على مفهوم عصمة ا
، الإتقــان  4/169 -، الــدر المصــون  3394ص  -ط الشــعب  -، القــرطبى  12/110 -) أنظر: تفســير الطــبرى4(

  . 1/89 -للسيوطى 
  . 4/169 -) الدر المصون 5(



ه  ة يوسف علي م من جھ وع أى ھ اء وق ذا الوجه انتف ى ھ ويترتب عل
ه ، إذ  ان حقيقت ى بي م ولا إل ك الھ ى تفسير ذل لا حاجة إل م ف السلام ، ومن ث
وع  اع وق ود ، أى امتن اع لوج رف امتن ولا) ح رف (ل روف أن الح المع

  الجواب لوجود الشرط ، وبمعنى أخص: لم يقع الھم لوجود البرھان.
دامى  آه من الق ذا الوجه من المحدثين بجانب من ارت ى ھ ال إل وقد م

د  )1(الشيخ عبدالوھاب النجار ه بع ال عن ذى ق و شھبة ال د أب ، والدكتور محم
ا ء أن حكاه: إنه القول الجزل الذى يوافق ما دل عليه العقل من عصمة الأنبي

    )2(، ويدعو إليه السابق واللاحق.
  الاعتراضات الموجھة إلى ھذا الوجه والجواب عنھا:

  اعترض بعض النحاة وغيرھم على ھذا الوجه بعدة اعتراضات منھا:
  قال الزجاج: إن تقديم جواب لولا شاذ وغير موجود فى الكلام الفصيح. -أ
ا  وقال الزجاج أيضاً: إن لولا يقترن جوابھا باللام -ب ى م فلو كان الأمر عل

  ذكر لقال: ولقد ھمت به ولھم بھا لولا أن رأى برھان ربه.
ره الزجاج من  ا ذك أن م ذين الاعتراضين ب وقد أجاب الفخر الرازى عن ھ
كون جواب لولا لا يتقدمھا ، وأنه ينبغى أن يقترن باللام إنما ھو من الأوجه 

اللام  الجائزة فقط ، ولا يناقض ھذا جواز تقديم جوابھا ه ب عليھا وعدم اقتران
الى: ولا أن ، وفى القرآن الكريم ما يؤيد ھذا ، قال تع ه ل دى ب ادت لتب ((إن ك

   )3(ربطنا على قلبھا))
ا  -ج م لم م يوجد الھ و ل ه ل واعترض بعضھم على ھذا الوجه أيضاً بقوله: إن

  كان لقوله تعالى ((لولا أن رأى برھان ربه)) فائدة.
  ھذا الاعتراض أيضاً بقوله: وقد دفع الفخر الرازى

ه  دم رغبت ان لع ا ك بل فيه أعظم الفوائد ، وھو بيان أن ترك الھم بھا م
ك  ه عن ذل ن الله منعت ل دي ل لأجل أن دلائ فى النساء وعدم قدرته عليھن ، ب

   )4(العمل.
والذى يرى أصحابه أن الوقف يكون على (برھان  وأما بالنسبة للرأى الثانى
ى (ھم يس عل ه) ول دم رب ن أن يتق ولا لا يمك واب ل تھم أن ج ه) ، فحج ت ب

  عليھا ، وقد سبق ذكر ھذا الاعتراض والرد عليه.
                                                 

  . 159ص -) قصص الأنبياء 1(
  . 227ص  -) الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير 2(
  . 10) سورة القصص: 3(
  . 29، 9/28 -) تفسير الفخر الرازى 4(



ه نص  ا يحتمل ا م ر منھ ددة أذك احى متع ة من ير الآي وا تفس ذلك نح ول
ات  ن الترھ فحاً ع رب ص وة وأض ام النب ت بمق ى ذات الوق ق ف ة ويلي الآي

افى وعصمة الأن ذكور فى والأباطيل والإسرائيليات التى تتن ا ھو م اء مم بي
د  ل أن ينق ذكر فلأج از أن ي ك إن ج ل ذل ير ؛ لأن مث ب التفس ن كت ر م كثي

ابى " د الله فى كت الإسرائيليات ويكشف عن تھافته فقط ، وقد قمت بذلك بحم
  ".فى التفسير وتأثيرھا على مفھوم عصمة الأنبياء والملائكة

يرى أن الوقف ومن ھذه الوجوه المحتملة كتفسير للآية على رأى من 
  يكون على (برھان ربه) ما يلى:

ه من  -أ قال بعضھم: إن متعلق الھم من جھة امرأة العزيز يختلف عن متعلق
ة ،  اً للفاحش ت بيوسف طلب ز ھم امرأة العزي لام ، ف ه الس ة يوسف علي جھ

 ً ى  )1(ويوسف عليه السلام ھم بھا دفعاً وضربا الھم عل دفع ب وإنما عبر عن ال
اكلة  بيل المش الى: س ه تع ى قول ا ف ة كم تھزئون. الله اللفظي ن مس ا نح ((إنم
  وقد اعترض على ھذا الوجه بما يلى: )2(يستھزئ بھم))

أن العطف بين فعلى الھم ( ھمت به وھم بھا ) يفيد اتحادھا فيما يتعلقان  -1
به ، ولا توجد أية قرينة تصرف عن ھذا الاتحاد ، إذ لا وجه للتفرقة بين 

  ومعنى ، لأن مطلق اللسان يدل على أحدية المعنى .متساويين لفظاً 
ات  -2 إن إسناد الھم إليھا بقصد المخالطة والفاحشة يتعارض مع سياق الآي

الى:  ه تع ى قول راودة أولاً وأعن ت الم ى حك ة والت ذه القص ى ھ ة ف القرآني
ا عن نفسه(( الھم فى  )3()) .…… وراودته التى ھو فى بيتھ م جاءت ب ث

اقوله سبحانه (  ر  …… ولقد ھمت به وھم بھ تئنافاً لمقصود آخر غي ) اس
  المراودة.

دبير  ه من إجراءات لت ا اتخذت فتعلق الھم بالفاحشة منھا قد سبق كل م
ذه الإجراءات  د كل ھ د جاء بع م ق ل أن يكون الھ الخلوة المطلوبة ، ولا يعق

   )4(التى اتخذتھا لتنفيذ غرضھا.
ا  -2 ه السلام وقيل: إن المراد بالھم من جھتھ ه علي طلب الفاحشة ومن جھت

ه  ه بأن د يعترض علي حديث النفس أو الخطرة التى تمر بالقلب ثم تمضى. وق
  لا دليل على صرف فعلى الھم على معنى يغاير الآخر فى كل واحد منھما.

                                                 
  . 30،  9/29 -ط الشعب ، الفخر الرازى  - 3395ص -) حكاه القرطبى 1(
  . 15،  14) سورة البقرة: 2(
  . 23) سورة يوسف : 3(
  . 138ص -) يوسف عليه السلام للأستاذ أحمد عز الدين 4(



ه أن  -ج ت ب ى ھم د فھ ين واح ى الھم ى أن معن ار إل احب المن ب ص وذھ
يدته  تضربه بعد أن رفض الإذعان لھواھا مع دھا وھى س ا عب أنه فى نظرھ

ذلك أيضاً. م ب و ھ د  )1(، وھ ة ، ولق ير الآي ى تفس ك أرجح الآراء ف ل ذل ولع
ذا  اً ذكرت مسوغات ھ ه آنف ابى عن الإسرائيليات المشار إلي ذكرت فى كت

  الترجيح ومنھا: 
أن ھذا الرأى موافق لترتيب الآيات القرآنية كما جاءت فى سورة يوسف  -1

راودة ، إذ الھم بالف ابقة على الم احشة لا يكون بعد المراودة بل ھو مرحلة س
وع آخر  ا من ن م ھن ى أن الھ د دل عل فإذا ذكر القرآن المراودة قبل الھم ، فق

  غير الھم بالفاحشة ، وتفسير الھم بالضرب والبطش مقنع.
م)  -2 ومن  ذلك أيضاً أن فى ھذا التفسير اتحاداً لمعنى الفعلين (ھمت) و (ھ

و  د وھ ياق واح ى س ا ف ون لمجيئھم ى أن يك ذى ينبغ ـ  .……ال خ ا.ھ ال
 ً     )2(ملخصا

  قال تعالى:  -) 3(
ا  ((ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً. ي
ان  د إذ جاءنى وك ذكر بع ويلتى ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلاً. لقد أضلنى عن ال

   )3(الشيطان للإنسان خذولاً))
د إذ جاءنى) وشاھ ذكر بع د أضلنى عن ال ه سبحانه : ((لق دنا ھو قول

 ً ا ذا  )4(حيث وقف الجمھور عليه وقفاً تام د ھ د انتھى عن ؛ لأن كلام الظالم ق
ذولاً))  ان خ يطان للإنس ان الش بحانه: ((وك ه س ك قول د ذل اء بع م ج د. ث الح

ه ،  تقريراً وبياناً لما قبله. والمراد بالظالم عقبة ابن أبى معيط كما سيأتى بيان
) الخ ھو من تتمة كلام  .……وقال بعضھم: إن ھذا القول (وكان الشيطان 

  الظالم وعليه فالوقف على (خذولاً) وليس على (إذ جاءنى)
يأتى أو  -والمراد بالشيطان إما الخليل  ا س ى م ن خلف عل وھو أمية ب

د أضله وزي -أبى بن خلف  ه ق ل شيطاناً فلأن ك فتسمية الخلي ى ذل ه وعل ن ل
الكفر وعدم الإيمان فقلد الشيطان فى ذلك ونھج نھجه فى الصد والإضلال. 

  وقد يراد بالشيطان ھنا إبليس إذ ھو الأصل فى الغواية والإضلال.

                                                 
  وما بعدها بتلخيص.  12/229 -) تفسير المنار 1(
  . 123ص  -د./ أحمد سعد الخطيب  -سرائيليات فى التفسير ) أنظر: الإ2(
  . 29 - 27) سورة الفرقان : 3(
  . 131) تنبيه الغافلين : 4(



ان  يطان للإنس ان الش الى: (وك ه تع ى قول اً عل وكانى تعليق ال الش ق
ا ، ويحتمل أن تكون من كلام ا قبلھ ررة لمضمون م  خذولا) ھذه الجملة مق
ه  د أن جعل ه شيطاناً بع ه سمى خليل الله تعالى ، أو من تمام كلام الظالم ، وأن

    )1(مضلاً ، أو أراد بالشيطان إبليس لكونه الذى حمله على مخاللة المضلين.
ولتوضيح معنى ھذه الآيات نسوق سبب نزولھا ، حيث نقل السيوطى 

ات ذه الآي زول ھ ددة حول سبب ن ات متع ور رواي در المنث ى ال ذه  ف دأ ھ وب
  الروايات بقوله:

أخرج ابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد 
اس  ن عب ان يجلس مع  -بن جبير عن اب يط ك ا مع ا : أن أب رضى الله عنھم

ى  لم  -النب ه وس ان  -صلى الله علي اً ، وك ان رجلاً حليم ه ، وك ة لا يؤذي بمك
ام بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه ، وكان لأ ه بالش ل غائب عن بى معيط خلي

ا  ه: م ال لامرأت يلاً ، فق ام ل ه من الش دم خليل فقالت قريش: صبأ أبو معيط وق
و  ى أب فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان أمراً فقال: ما فعل خليل
م  اه ، فل يط فحي و مع اه أب ا أصبح أت معيط؟ فقالت: صبأ فبات ليلة سوء ، فلم

فقال: مالك لا ترد علىّ تحيتى؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك يرد عليه التحية 
رئ صدورھم  ا يب ال: فم وقد صبوت؟ قال: أو قد فعلتھا قريش؟ قال: نعم . ق
ا  ه وتشتمه بأخبث م ه فى مجلسه وتبصق فى وجھ ال: نأتي إن أنا فعلت ؟ ق

ى   زد النب م ي تم ، ففعل ، فل ه من الش لم -تعلم ه وس أن مسح  -صلى الله علي
ة وجھ ال مك ن جب اً م دتك خارج ال: إن وج ه فق ت إلي م التف ن البصاق ث ه م

ال  أضرب عنقك صبرا ، فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج فق
اً من  له أصحابه : اخرج معنا. قال: قد وعدنى ھذا الرجل إن وجدنى خارج
و  درك ، فل ر لا ي ل أحم ك جم الوا: ل ى صبرا فق ة أن يضرب عنق ال مك جب

ه كانت ا لھزيمة طرت عليه ، فخرج معھم فلما ھزم الله المشركين ، وحل ب
يراً  -صلى الله عليه وسلم  -جمله فى جدد من الأرض ، فأخذه رسول الله  أس

ه  دم إلي ريش ، وق ن ق بعين م ى س   ف
ا بصقت فى وجھى  م. بم ال نع ين ھؤلاء . ق ى من ب ال: تقتلن أبو معيط ، فق

وم ي يط: ((وي ى مع ى أب أنزل الله ف ه : ف ى قول ه )) إل ى يدي الم عل عض الظ
    )2(((وكان الشيطان للإنسان خذولا)).
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ره ور وغي در المنث ذكورة فى ال ات الم ة الرواي د أن  )1(وفى بقي ا يفي م
ة  ل ھو أمي اه ، وھو الصحيح والخلي الظالم ھو عقبة ابن أبى معيط وليس أب

   )2(بن خلف ، وقيل: أبى بن خلف. والراجح أنه أمية.
ى  اء ف ى وج ن أب ى ب و عل ة ھ ل عقب ذى قت ات أيضاً أن ال ذه الرواي ھ

  صلى الله عليه وسلم . -طالب بأمر رسول الله 
ت  -)4( ين كان ا ح ع قومھ يس م ديث بلق ياق ح ى س ل ف ورة النم ى س اء ف ج

  تشاور فى أمر سليمان عليه السلام أقول: فى ھذا السياق جاء قوله تعالى:
ذلك ((قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفس ة وك دوھا وجعلوا أعزة أھلھا أذل

   )3(يفعلون))
ال  ام. وق ة) وقف ت ى (أذل ة : إن الوقف عل قال الجمھور عن ھذه الآي
ى رأى  ا عل ة) فأم ى (أذل يس عل ون) ول غيرھم: بل الوقف على (وكذلك يفعل
م جاء  ة) ث ا أذل وا أعزة أھلھ د (وجعل د انتھى عن الجمھور فإن كلام بلقيس ق

لك يفعلون) وھو من كلام الله سبحانه تصديقاً لما ذھبت إليه ھذا التذييل (وكذ
إنھم  بلقيس من أن الملوك إذا دخلوا قرية من القرى فاتحين لھا أو غازين ، ف
ك  ى ذل يخرجون أھلھا ، ويفرقون شملھم ، ويتلفون ما فيھا من خيرات. وعل

  فھذا التذييل مستأنف وليس معطوفاً على ما قبله.
ر ى رأى غي ا عل ون)  وأم ذلك يفعل ة (وك ذييل الآي ور ، فت الجمھ

دھا  ا بع موصول بما قبله على أنه من كلام بلقيس ، فالواو إذن للعطف ، وم
ا  داً لم ول البيضاوى: تأكي ا يق ة كم من جملة مقول القول. وبذلك تكون الجمل

فته  يس  -وص ادتھم  -بلق ن ع ك م أن ذل راً ب وك وتقري ال المل ن ح م
   )4(المستمرة.

الى: ((وألحق الس ه تع ة قول ه من فى خاوى بمثل ما سقناه من أمثل ول
ده)) ن عن ماوات والأرض وم ام إن  )5(الس ى (والأرض) ت ف عل ث الوق حي

، والمعنى  )6(جعل (ومن عنده) مبتدأ وغير تام إن جعل معطوفاً على ما قبله
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  ھو الذى يحدد حكم الوقف ھنا.
  اً لاختلاف القراءة.) قد يختلف موضع الوقف وحكمه والتفسير معه تبع5(

راءة  اً فى تفسير ، وإعراب ، وق قال فى الإتقان: قد يكون الوقف تام
ل  )1(غير تام على آخر. واع الوقف الأخرى. ويمث ة أن ك فى بقي ل ذل وقل مث
ام لذلك بقوله تعالى:  ا واتخذوا من مق ((وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن
   )2(إبراھيم مصلى))

ه حيث قرأ نافع وابن  د ب عامر (واتَّخَذوا) بفتح الخاء فعلاً ماضياً أري
   )3(الإخبار ، وقرأ باقى العشرة (واتخِذوا) بكسر الخاء على أنه فعل أمر.
  حكم الوقف على (مثابة للناس وأمنا) بناءً على اختلاف القراءتين:

ذوا) بالماضى ،  راءة (واتخَ ى ق اءً عل ان بن ان: الوقف ك قال فى الإتق
   )4(على قراءة (واتخِذوا) بصيغة الأمروتام بناءً 

  التفسير على القراءتين:
لام  و ك ذوا) فھ اء (واتخ تح الخ امر بف ن ع افع واب راءة ن ى ق ا عل أم
د من  ه فلاب ا) وعلي الى: ( وإذ جعلن ه تع ى قول مسوق للإخبار ، معطوف عل

  إضمار "إذ ".
 ً ا ى والمعنى : واذكر يا محمد حين (جعلنا البيت مثابة للناس وأمن ) يعن

الأمن ،  ه ب ون في ث يتمتع رقھم ، حي د تف ه بع اج إلي ع الحج اً يرج مرجع
  فـ(مثابة) مصدر ثاب يثوب إذا رجع.

ه مصلى  راھيم مقام ن  -واذكر أيضاً حين اتخذ متبعو إب ا ذكر اب كم
أو حين اتخذ أصحابك مقام إبراھيم مصلى امتثالاً لأمر الله الثابت  )5(عطية.

    )6(ذوا ) أو حين اتخذ الناس كما قال مكى.بالقراءة الأخرى (واتخِ 
ى  ا" عل ى "جعلن وقيل: لا حاجة إلى إضمار "إذ" بل ھو معطوف عل

راءة  )1(أنھما جملة واحدة. ذه الق ولذلك لم يكن الوقف على (أمناً) تاماً على ھ
  لأنه مرتبط فى المعنى بما بعده على كلا التقديرين.
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راءة الجمھور وأما بالنسبة للقراءة الأخرى (واتخذو الأمر وھى ق ا) ب
    )2(، فإنه كلام مستأنف جديد لا علاقة له ، بما قبله كما قال أبو البقاء.

ة  دم ارتباطه لا من جھ ام ، لع ا) وقف ت ى (أمن إن الوقف عل ولذلك ف
ة  راءة الثاني ذه الق ى ھ اءً عل ده. والتفسير بن ا بع اللفظ ولا من جھة المعنى بم

ل: إن ا ث قي ه: حي ف في وه ، مختل لام ومتبع ه الس راھيم علي ذلك إب أمور ب لم
ر  و الأرجح لحديث عم لم وأتباعه وھ ه وس د صلى الله علي و محم ل: ھ وقي
و  ا رسول الله ، ل ه "وقلت: ي ى فى ثلاث" وفي ه: "وافقت رب رضى الله عن
راھيم  ام إب ن مق ذوا م ت ((واتخ لى فنزل راھيم مص ام إب ن مق ذت م اتخ

   )3(مصلى))
  الحجة موجھاً القراءتين:قال ابن خالوية فى 

ذه  لا نتخ ر " أف ول عم ه ق ذلك ودليل روا ب م أم ر أنھ ن كس ة لم الحج
ر  الى أخب مصلى" فأنزل الله ذلك موافقاً به قوله ، والحجة لمن فتح أن الله تع
عنھم بذلك بعد أن فعلوه. ثم قال: فإن قيل: فإن الأمر ضد الماضى ، وكيف 

ا جاء القرآن بالشئ وضده ؟ فقل: إن الله وا م  تعالى أمرھم بذلك مبتدئاً ، ففعل
   )4(أمروا به ، فأثنى بذلك عليھم وأخبر به ، وأنزله فى العرضة الثانية.

  
  

  ضوابط للوقف والابتداء يجب مراعاتھا
  وإلا أخل القارئ بالمعنى والتفسير

  [ الضابط الأول ]
  لا يجوز الوقوف على مالا يتم به المعنى.

ة ة مجمل دة عام ذه قاع ى  ھ ف عل وز أن يوق ه لا يج يلھا " أن وتفص
ان العامل اسماً  العامل دون المعمول ، ولا المعمول دون العامل ، وسواء ك
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اً أم منصوباً أم مخفوضاً ،  ول مرفوع ان المعم واء ك اً ، وس أم فعلاً أم حرف
  عمدة أو فضلة ، متحداً أو متعدداً.

ى م ه جواب ولا يوقف أيضاً على الموصول دون صلته ، ولا عل ا ل
وع دون  ى المتب تثنى ، ولا عل ل المس دون جوابه ، ولا على المستثنى منه قب
ه  ا أشير ب ى م ه ، ولا عل ا يستفھم عن ه دون م تفھم ب التابع ، ولا على ما يس
م دون  ى القس ى ، ولا عل ة دون المحك ى الحكاي ه ، ولا عل ير إلي ا أش دون م

   )1("المقسم به وغير ذلك مما لا يتم المعنى إلا به
  وقد مضت الأمثلة على ذلك فى أقسام الوقف.

  [ الضابط الثانى ]
ا كلاكلمة " ين موضعاً منھ ة وثلاث " وردت فى القرآن الكريم فى ثلاث

  سبعة للردع بالاتفاق وھذه يوقف عليھا. وھى:
لا ) - دا. ك لا ) )2(( عھ زاً. ك لا ) )3(، (ع ال ك ون. ق ا  )4(، ( أن يقتل ، ( إن

، ( أين المفر.  )7(، ( أن أزيد. كلا) )6(، (شركاء كلا ) )5()لمدركون. قال كلا
   )8(كلا)

والباقى منھا ما ھو بمعنى حقاً قطعاً فلا يوقف عليه ، ومنھا ما احتمل 
    )9(الأمرين أى الردع ومعنى حقاً قطعاً ففيه الوجھان.

م  ا ل د أنھ ا سوف نج ريم فإنن رآن الك ى الق ذه اللفظة ف تقرأنا ھ وإذا اس
ذلك  تذكر ة فقط ول إلا فى النصف الثانى من القرآن الكريم وفى السور المكي
  قيل:

 وما نزلت "كلا" بيثرب فاعلمن
  

رآن فى نصفه    ولم تأت فى الق
  الأعلى
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ى  رد عل والسبب فى ذلك أن ھذه الكلمة "كلا" تفيد الردع والزجر وال
  الكفار فيما يزعمون أو يدعون.

  [ الضابط الثالث ]
ين وعشرين موضعاً فى " جابلىكلمة " ءت فى القرآن الكريم فى إثن

  ست عشرة سورة وھى على أقسام ثلاثة:
ك  ا وذل ا قبلھ دھا بم ا بع ق م اع ، لتعل ا بالإجم ف عليھ وز الوق الأول: لا يج

  كائن فى سبعة مواضع ھى:
ا) ى وربن اً) )1((بل ه حق داً علي ى وع أتينكم) )2(، (بل ى لت ى ورب ل بل ،  )3(، (ق

    )7(، (بلى قادرين) )6(، (قل بلى وربى) )5((بلى وربنا) )4()(بلى قد جاءتك
  الثانى: المختار فيه عدم الوقف ، وذلك فى خمسة مواضع ھى:

ى) ئن قلب ى ولكن ليطم ى ولكن حقت) )8((بل لنا) )9(، ( بل ى ورس ،  )10(، (بل
    )12(، (قالوا بلى قد جاءنا) )11((قالوا بلى)

  يه وھى العشرة الباقية:الثالث : المختار فيه جواز الوقف عل
  [ الضابط الرابع ]

  قال ابن الجزرى : كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده.
  [ الضابط الخامس ]
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اً ،  كل ما فى القرآن من "الذى" و "الذين" يجوز فيه الوصل بما قبله نعت
وھى ويجوز فيه القطع على أنه خبر إلا فى سبعة مواضع يلزم فيھا القطع 

  قوله سبحانه:
ه) اب يتلون اھم الكت ذين آتين ه) )1(( ال اب يعرفون اھم الكت ذين آتين ،  )2(، (ال

اجروا) )3((الذين يأكلون الربا) ذين يحشرون) )4(، (الذين آمنوا وھ ،  )5(، (ال
   )6((الذين يحملون العرش)

  [ الضابط السادس ]
ة مواضع ، وضابط الكلمة "نعم"  رآن فى أربع وقف وردت فى الق

دھا  ع بع م يق عليھا وعدمه "أنه إن وقع بعدھا واو لم يجز الوقف عليھا وإن ل
ك  واو فالمختار الوقف عليھا ؛ لأن ما بعدھا غير متعلق بما قبلھا ، ومثال ذل

  قوله تعالى:
ا  ا وعدنا ربن دنا م د وج ار أن ق ة أصحاب الن ((ونادى أصحاب الجن

ا  )7()) ……م فأذن حقاً فھل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نع ار ھن فالمخت
ول  ا من ق ا ، حيث إنھ ا قبلھ ق بم الوقف على "نعم" لأن ما بعدھا غير متعل

  الكفار ، وما بعدھا (فأذن) ليس من قولھم.
ه لا  م" فإن ة "نع ا كلم ى وردت فيھ ة الت ة الباقي ا المواضع الثلاث وأم

  لى :يوقف عليھا لكونھا مرتبطة ومتعلقة بما بعدھا ، وھى قوله تعا
م ( -1 وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين. قال نع

   )8()وإنكم لمن المقربين
   )9()قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربينو( -2
   )1(،)10()قل نعم وأنتم داخرونو( -3
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  المبحث السادس
  اختلاف المفسرين والنحويين حول إدعاء

  بعض قواعد النحومخالفة بعض القراءات الثابتة ل
القرآن الكريم ھو الكلام العربى ، الذى لا عوج فيه ولا التواء ، 
أعجز الله به البلغاء ، وأبكم به الفصحاء ، فنھل الكل من معينه ، وخضع 

  الجميع لعظمته وسموه.
ان وفى أى  ة فى كل زم م كاف اً للأم اً عام اب خطاب ذا الكت وقد جاء ھ

ول ذلك راعى اختلاف عق ان ، ل ا  مك ه ، فشمل م ا تستوعبه من اس ، وم الن
ى أوجه  وّع ، ف وه ، وعرّض ، ون ألمح أشار ، ون ات الخواص ف ى رغب يلب

  الإعراب ، فاشتمل على الدقائق التى لا يطلع عليھا إلا بصير حصيف.
وشمل أيضاً ما يلبى رغبات العوام فأفصح وأبان ، وأرھب ورغب ، 

ك وعلل ووجه ، فاشتمل على صنوف من القول  ون من البلاغة ، وذل ، وفن
ذى لا  اتم ال لأنه الكتاب الخاتم الذى لا كتاب بعده ، المنزل على الرسول الخ
ه  ى بعض قراءات د اعترض بعض أھل النحو عل ك فق رسول بعده. ومع ذل

  الثابتة ، زاعمين أنھا خالفت قواعد النحو.
ا أ  وقد أخطأوا فى قياس آيات القرآن الكريم على قواعد النحو أيم خط

ريم ھو كلام الله المعجز لأساطين  ، بل أجرموا أيما إجرام ؛ لأن القرآن الك
ى ضوء  تنبط قواعدھا ، وعل ه تس ة ، ومن ه أصل اللغ ان والبلاغة ، وأن البي

  آياته تضبط اللغة ، وتصحح ھيئاتھا.
وإنى إذ أؤكد ھذه الحقيقة آتى إلى بعض تلك القراءات التى ادعوا 

عربية ، لأبين أنھا لم تخالفھا بل لھا فى وجوه العربية ما أنھا خالفت قواعد ال
يؤيدھا ، ليتقرر من خلال ذلك أن ھذه الدعوى تنبئ عن قصور قائليھا 

  وعدم درايتھم بكل أوجه العربية.
  ومما أوردوه فى ھذا المقام ما يلى:

  المثال الأول:
م من نفس وا ذى خلقك حدة قال تعالى: ((يا أيھا الناس اتقوا ربكم ال

ذى  وا الله ال اء واتق راً ونس الاً كثي ا رج ث منھم ا وب ا زوجھ ق منھ وخل
   )2(تساءلون به والأرحام ))
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زة  رأ حم ث ق بعة  -حي راء الس د الق و أح الخفض.  -وھ امِ) ب (والأرح
    )1(وفى ھذا يقول صاحب الشاطبية:       وحمزة والأرحامِ بالخفض جملا

ه لا ي راءة بحجة أن ذه الق جوز عطف الاسم الظاھر عارض النحاة ھ
ادة حرف الجر  رر فى قواعد  -على الضمير المجرور إلا بإع ا ھو مق كم

ريين  اه البص و اتج و وھ الى:  -النح ه تع ه قول داره ومن ه وب فنا ب ((فخس
   )2(الأرض))

  الرد على ھؤلاء النحاة وتوجيه القراءة:
ن خلال  و م رين ھ ن المفس م م ن وافقھ اة وم ؤلاء النح ى ھ رد عل وال

  تى:الآ
ه الله  -1 ذى أنزل د ال اب الخال و الكت ريم ھ رآن الك ل  -الق ز وج ة  -ع لھداي

زل  ه ، حيث ن البشرية ، وھو بجانب ذلك كتاب معجز فى فصاحته وبلاغت
ر  ه وأق داء ببلاغت ھد الأع اء ، فش ه البلغ م ب حاء ، وألج ه الفص ا الله ب فأعي

  الحاقدون ببراعته ، واعترف الجميع بسيادته.
روف أن ى  والمع يوطى ف ا الس وابط ذكرھ ة ض راءة المقبول للق

ند ،  )3(الإتقان نقلاً عن ابن الجرزى وقد سبق ذكرھا. وأذكر بأنھا صحة الس
و  ة ول د المصاحف العثماني ة أح ه ، وموافق و بوج ة ول ة العربي ة اللغ وموافق
بعة ،  راء الس د الق زة أح راءة حم ى ق ا ھ ى معن راءة الت ذه الق الاً ، وھ احتم

واتر ، والمقرر لد ى العلماء أن القراءات السبع متواترة لاستيفائھا شروط الت
  ومن ھنا تلقتھا الأمة بالقبول.

و  ه ، وھ ى من و أعل ا ھ ق م د تحق ند ق ون شرط صحة الس ذلك يك وب
  التواتر ، الذى يكفى وحده فى القطع بقرآنيتھا.

  يقول القرطبى فى معرض رده على من ردوا قراءة حمزة:
ا مثل ھذا الكلام م رأ بھ راءات التى ق دين ؛ لأن الق ة ال د أئم حذور عن

ى  ن النب ت ع راء ثبت ة الق لم -أئم ه وس لى الله علي ل  -ص ه أھ واتراً يعرف ت
لم  -الصنعة ، وإذا ثبت شئ عن النبى  ه وس ك ،  -صلى الله علي فمن رد ذل

ام  -صلى الله عليه وسلم -فقد رد على النبى  ذا مق ه ، وھ رأ ب ا ق ، واستقبح م
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صلى الله -لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو ، فإن العربية تتلقى من النبى  محذور
    )1(عليه وسلم ، ولا يشك أحد فى فصاحته.ا.ھـ

وأما بالنسبة لشرط موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً فھو 
ً لم يغير من  ً أو خفضا ً لأن رسم القراءة بحركة الإعراب نصبا متوفر أيضا

ً مع التذكير بأن المصاحف العثمانية كانت خالية رسمھا ولا م ن ھيئتھا شيئا
  من النقط والشكل.

ه  و بوج ة ول ة العربي ة اللغ و موافق ث وھ رط الثال بة للش ا بالنس وأم
فسوف يبين لنا فيما ھو آت أنه متحقق أيضاً بوجوه عديدة وليس بوجه واحد 

دوا ا فى رد  ، وسوف يبين لك أيضاً ضعف قاعدة البصريين التى اعتم عليھ
  القراءة.

وقد قيل فى توجيه قراءة الخفض بعيداً عن كونھا معطوفة على الضمير  -2
  المجرور بدون إعادة الجار أقوال منھا:

الى ،  -أ ما قيل : إن الواو فى (والأرحامِ)  ھى واو القسم والمقسم ھو الله تع
م ا أقس ك كم ه وذل ن خلق اء م ا ش م بم الى أن يقس وم أن  تع بحانه  ومعل س

  بالضحى والليل والفجر والشمس وغيرھا من المخلوقات.
ذوف أى ورب  -ب اف مح دير مض ى تق ن عل اً لك م أيض و قس ل: ھ وقي

    )2(الأرحام.
ه  -ج تدلوا ل ه: واس ن خالوي ال اب دير إضمار الخافض ، ق ى تق وقيل: ھو عل

  ير.بأن الحجاج كان إذا قيل له: كيف تجدك؟ يقول: خيرٍ عافاك الله. يريد بخ
ن  ال اب م ق ا ، ث ام أن تقطعوھ ى الأرح وه ف دير: واتق ى تق ه عل أو أن
وا  ذا ولا عرف ل ھ ى مث معوا الخفض ف م يس ان البصريون ل ه: وإذا ك خالوي

  إضمار الخافض ، فقد عرفه غيرھم ومنه قول القائل:
ه ى طلل ت ف مِ دارٍ وقف  رس

  
ه   ن خلل اة م دت أقضى الحي  ك

  
ذلك: إن -3 ه الخفض ك ى توجي ل ف ى الضمير  وقي امِ) معطوف عل (الأرح

  المجرور فى قوله (به)
راءة  وا الق ريون وعارض ه البص ذى عارض و ال ه ھ ذا التوجي وھ
دم جواز عطف  دھم من ع رر عن و مق ا ھ الف م ا تخ ه ؛ لأنھ ا لأجل وردوھ
الاسم الظاھر على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر ، وحجتھم فى 
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ة ؟ ذلك أن الضمير فى الكلمة جزء من ھا ، فكيف يعطف على جزء من الكلم
ى  ه لا يعطف عل وين فإن ى التن ا لا يعطف عل الوا: كم التنوين وق بھوه ب وش

  الضمير المجرور بدون إعادة الجار.
  مناقشة ھذا الرأى:

امِ) ردوا  زة (والأرح راءة حم ھذا الذى ذھب إليه البصريون فى رد ق
ى الضمير المج جدِ) عل ريج عطف (المس ه أيضاً تخ ه) ب ه (ب ى قول رور ف

   )1(((وكفر به والمسجدِ الحرام))وذلك فى قوله سبحانه: 
ا  ر م ا أكث ل ھن ة أنق ة متأني ھنا ناقش السمين الحلبى ھذه القاعدة مناقشة علمي
مير  ى الض ف عل ى العط اة ف ف النح مين: اختل ال الس دة ، ق تم الفائ ه لت قال

  المجرور على ثلاثة مذاھب:
ادة الجار إلا فى  : وھو مذھب الجمھورأحدھما من البصريين: وجوب إع

  ضرورة.
انى و الث بعھم أب وفيين وت ذھب الك و م اً وھ عة مطلق ى الس ك ف ه يجوز ذل : أن

  الحسن ويونس والشلوبيون.
ث ادة والثال ر إع ن غي ف م از العط مير ج د الض و إن أك يل ، وھ : التفص

 الخافض نحو: "مررت بك نفسك وزيد" وإلا فلا يجوز إلا لضرورة. وھو
  قول الجَرْمى.

وبعد أن ذكر السمين ھذه الآراء حول العطف على الضمير المجرور 
  علق بعد ذلك بقوله:

  للأسباب الآتية: -والذى ينبغى أنه يجوز مطلقاً 
  ضعف دليل المانعين. -كثرة السماع الوارد به.               ب -أ
  اعتضاد ذلك القياس. -ج

ال:  ماعق ولھم:أم الس ر كق ى النث ه"  : فف ه" بجر "فرس ره وفرسِ ه غي ا في "م
رازقين))عطفاً على الھاء فى غيره. ومنه قوله تعالى:  ه ب  )2(((ومن لستم ل

ھا:  ة نفس ى الآي الى ف ه تع ى قول م" ف ى "لك ن" عطف عل ا و "م م فيھ ((لك
  .معايش))
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الى:  ه تع ه قول يكم))ومن ى عل ا يتل ى  )1(((وم ا" عل ث عطف "م حي
الى: "فيھن" أى على الضمير المجرو ه تع ا ، وھو يعنى قول ل الله ر فيھ ((ق

ل …… يفتيكم فيھن وما يتلى عليكم )) ثم قال: وفى النظم منه الكثير ، ونق
  شواھد عديدة اكتفى بذكر بعضھا.

  فمن ذلك قول القائل:
الى ة لا أب ى الكتيب ر عل  أك

  
واھا   ى أم س ان حتف ا ك  أفيھ

  
ا"  ى الضمير المجرور فى "فيھ د الجار ، حيث عطف "سواھا" عل م يع ول

  ومنه أيضاً قول القائل:
دوھم رب ع اراً لح دوا ن  إذا أوق

  
ا    لى بھ ن يص اب م د خ فق

عيرھا  وس
  

د الجار ،  م يع ا" ول حيث عطف "سعيرھا" على الضمير المجرور فى "بھ
  ومنه أيضاً قول القائل:

تمنا ا وتش ت تھجون د ب اليوم ق  ف
  

ن    ام م ك والأي ا ب ب فم فاذھ
ب  عج

  
  يام " على الضمير المجرور فى "بك" ولم يعد الجار.حيث عطف " الأ

  وقد ذكر السمين من ذلك الكثير ثم قال:
ى  .………فكثرة ورود ھذا وتصرفھم فى حروف العطف  ل عل دلي

  جوازه 
دليل ا ضعف ال م وأم و أنھ ريين  -: فھ مير  -أى البص ك لأن الض وا ذل منع

  إلا بإعادة الجار. كالتنوين ، فكما لا يعطف على التنوين ، لا يعطف عليه
ى الضمير  ة ألا يعطف عل ذه العل ان بمقتضى ھ ه ك ه ضعفه أن ووج
روره ،  وبه ، أو مج وع الموضع ، أو منص ان مرف واء ك ى س اً ، أعن مطلق
داً من السمين  ه ج ذا كلام وجي وسواء أعيد معه الخافض أم لا كالتنوين. وھ

  الحلبى.

                                                 
   127) سورة النساء: 1(



ع الخمسة فك وأما القياس: د الضمير المجرور ، فلأنه تابع من التواب ا يؤك م
    )1(ويبدل منه ، فكذلك يعطف عليه.

ى  اً عل امِ) عطف زة (والأرح راءة حم ا أن ق ك يتضح لن ن خلال ذل وم
لفاً  ه س الضمير المجرور قبله قد تأيد بأكثر من دليل فتحقق بذلك ما وعدت ب
دتھم  راءة ، وضعف قاع ذه الق ى رد ھ ار ضعف رأى البصريين ف من إظھ

دو ى اعتم ا الت راءة وتخريجھ ه الق ك وفى توجي د أسھبت فى ذل ا ، وق ا عليھ
ى  ه ، حت دة عن التخريج المعترض علي وال وتخريجات أخرى بعي ى أق عل
اة  ى أراء النح م عل يكون ما ذكرته فى ھذا المثال أساساً أعتمد عليه فى الحك
م  ى ردھ توعبوا ف م يس م ل ين أنھ ة الأخرى لأب راءات الثابت فى رد بعض الق

راءة لھذه ا ة فى تخريج الق ة المحتمل راءات كل الأوجه النحوي حيث إن  -لق
وافر  ع ت ا م ى لقبولھ راءة يكف ه الق ة تحتمل وه العربي ن وج داً م اً واح وجھ

ة فى  -الشرطين الآخرين  راءات التالي ى الق ك قس اعتراضاتھم عل فعلى ذل
  الأمثلة التى سوف أسوقھا الآن.

  المثال الثانى:
الى: (( ال تع ذلك ق م وك لُ أولادھ ركين قت ن المش ر م ن لكثي زُيِّ

ه نائب  )2())شركائھم ى أن لُ) عل ع (قت بجعل (زين ) ماضياً للمجھول ، ورف
ركائھم ) بالإضافة  ة ، وجر (ش ى المفعولي م ) عل فاعل ، ونصب ( أولادھ

  إلى (قتل ) وھو من إضافة المصدر إلى فاعله.
  وھذه قراءة ابن عامر أحد القراء السبعة.

ا د ع ين وق ا ب د فصل فيھ ه ق راءة بحجة أن ذه الق اة ھ رض بعض النح
ان  ك وإن ك إن ذل ر الشعر ، ف المضاف والمضاف إليه بغير الظرف فى غي

  فى الشعر أيضا إلا أنه يتسامح فيه للضرورة الشعرية. سمجا
ى  ال ف ث ق رى حي راءة الزمخش ذه الق ذين ردوا ھ رين ال ن المفس وم

  متابعاً النحاة_:  -الكشاف 
ل ونصب  قتلُ أولادھم شركائھمقراءة ابن عامر ((وأما  ع القت )) برف

ر  ا بغي الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء ، والفصل بينھم
ردوداً ،  ان سمجاً م الظرف ، فشئ لو كان فى الضرورات وھو الشعر ، لك
ز بحسن  ريم المعج رآن الك ى الق ه ف ور؟ فكيف ب لام المنث ى الك ه ف فكيف ب

ك أن رأى فى بعض  –أى ابن عامر  –مه وجزالته والذى حمله نظ ى ذل عل
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ان  المصاحف شركائھم مكتوباً بالياء ، ولو قرئ بجر الأولاد والشركاء ، لك
   )1(الأولاد شركاءھم فى أموالھم ولوجد فى ذلك مندوحة عن ھذا الانكباب.

د والتمحيص  ه فى النق ان لبراعت وعجبت لمفسر جليل له فى قلبى مك
ا  )2(ھو الفخر الرازى ، كيف يتعرض لھذه القراءة ولموقف الزمخشرى منھ

ن  ك م ى ذل ل ارتض ت أدرى ھ ه ولس رد علي ده وي ى دون أن ينق م يمض ث
ى  اج إل ه من الوضوح بحيث لا يحت الزمخشرى ، أم أنه رأى أن تھافت رأي

  تنبيه.
ً ما كان السبب ، فالحق أحب إلينا من كل حبيب ، فقراءة ابن  وأياّ

امر قراءة متواترة ، وكان الأولى بالزمخشرى ومن لف لفه فى رد ھذه ع
القراءة ، أن يصححوا القاعدة النحوية لتمضى مع القراءة ، لا أن يردوا 

  قرآناً متواتراً لمخالفته لقاعدة نحوية.
ى  ده ف ى معتق ير إل امر يش ن ع راءة اب ى رده ق رى ف لام الزمخش وك

ة عن النبى القراءات وأنھا اجتھادية وليست م لم  -نقول ه وس  -صلى الله علي
ان الأولاد  ركاء لك ر الأولاد والش رئ بج و ق ه: ول ه قول ئ عن ا ينب ذا م ھ

   .………شركاءھم فى أموالھم 
ن نصب  دل ع امر أن يع ن ع دور اب ان بمق ه ك يقصد الزمخشرى أن
ه فيكون المعنى:  الأولاد إلى  جره بالإضافة إلى  "قتل" وإبدال الشركاء من

ى إن الش ركاؤھم ف م ش م وھ ل أولادھ ركين قت ن المش ر م ن لكثي يطان زي
  أموالھم.

أرأيت ذلك السخف الذى يرمى إليه كلام الزمخشرى ، ولست أدرى 
ك عن  ة ؟ وكيف يغيب ذل ة ، لا اجتھادي راءات نقلي ه أن الق ا من علم ھل نب

  مفسر كالزمخشرى له باعه الطويل فى إظھار بلاغة القرآن الكريم ؟
راء ول الله إن الق ن رس ة ع معية نقلي لم  -ات س ه وس لى الله علي  -ص

راءات السبع   -وليست اجتھادية ، وقد اتفق العلماء واعتقد أھل الحق أن الق
ن عامر  راءة اب واترة عن رسول الله  -ومنھا ق لم  -مت ه وس  -صلى الله علي

و أن  ق ھ رأى المحق ل: إن ال احب المناھ ال ص ل ق يلاً. ب الاً وتفص إجم
ا  )3(ت العشر متواترة ، وليس السبع فقط.القراءا ار لم ك فلا اعتب إذا ثبت ذل

  قاله الزمخشرى أو غيره فى تضعيف قراءة ابن عامر وردھا.
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ال:  -فى الانتصاف  -ولقد شدد ابن المنير  النكير على الزمخشرى فق
اً  ه قطع راء من ه ب ت أن ا ثب ه م ر علي ا أنك امر إنم ن ع ى اب ر عل إن المنك

ى وضرورة ؛ لأن  م ضرورة أن النب ا عل راءة مم ذه الق ه  -ھ صلى الله علي
م  -وسلم  أنين ، أعنى عل يس من أھل الش ولا عذر أن المنكر ل قرأ بھا ، ول

ه  ذكورين ، لخيف علي ين الم د من ذوى الفن م الأصول ، ولا يع القراءة وعل
ة  رة ، وزل دة خط ى عھ ذر لف ذا الع ى ھ ه عل دين ، وإن ة ال ن ربق الخروج م

   )1(منكرة.
رد  وقال أبو حيان فى رده عليه: وأعجب لعجمى ضعيف فى النحو ي
ذا الرجل  واترة ، وأعجب لسوء ظن ھ على عربى صريح محض قراءة مت

   )2(بالقراء الأئمة الذين تخيرتھم ھذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً.
راءة ،  ذه الق ه فى رد ھ ومع ذلك فإذا نزلنا مع الزمخشرى ومن تابع

لنا معھم إلى القياس النحوى ، فإننا نرى أن القراءة ماضية مع القواعد إذا نز
ر وفى  ين المتضايفين فى النث ون: يجوز الفصل ب النحوية ، فلقد قال الكوفي
ا  ه ، والفاصل بينھم ه فاعل الشعر إذا كان المضاف مصدراً ، والمضاف إلي

  ل: مفعوله كقراءة ابن عامر التى نحن بصددھا ، ومنه قول القائ
لم  ى الس اھم إل وا إذ أجبن عت
ة  رأف

  

اث   وق البغ قناھم س فس
ادل  الأج

  
ى  فسوق ، مصدر مضاف ، والأجادل مضاف إليه ، من إضافة المصدر إل
ه ،  اف إلي اف والمض ين المض ه ب ل ب ه ، وفص اث مفعول ه ، والبغ فاعل

   )3(والأصل سوق الأجادل البغاث.
عربية ، بل ھدفى الرد ولست أھدف من ذلك تصحيح القراءة بقواعد ال

ه من أوجه  ا استقروا علي ى تصحيح م الفين ، ودعوتھم إل على بعض المخ
الإعراب المخالفة لاستعمال القرآن الكريم ، وتصحيحھا لتمضى مع قواعد 

  القرآن الكريم.
  المثال الثالث

ـــى المؤمنينقال تعالى:((     )4())وكذلك نجُِّ
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يم وھذه قراءة ابن عامر ببناء الفعل "ن جى" للمجھول مع تضعيف الج
    )1(وكسرھا وتسكين الياء ثم نصب "المؤمنين"

ا لحن ظاھر حيث  وقد خطأ ھذه القراءة أبو حاتم والزجاج وقالا: فيھ
رم  ون وكُ ـى المؤمن ــ ال: نجُِّ ا يق ه ، وإنم م فاعل م يس ا ل م م ب اس نص

    )2(الصالحون.
د وثعل و عبي راء وأب اة الف راءة من النح الوا: نائب ودافع عن الق ب وق

ا  ؤمنين ، كم الفاعل ھو المصدر المحذوف والتقدير: وكذلك نجى النجاء الم
  تقول ضُرب زيدا بمعنى ضُرب الضربُ زيداً. ومنه قول القائل:

ب رو كل رة ج دت قفي و ول  ول
  

ا   رو الكلاب ذلك الج ب ب  لس
  

  أى لسب السب بذلك الجرو الكلابا.
والى وفى الإتحاف : أن الأصل ننجى حذفت إح دى النونين استثقالاً لت

    )3(المثلين.
أن الفعل "نجى" وھو ماض  راءة أيضاً ب ذه الق ى ھ وقد اعترض عل

  جاء ساكن الآخر والأصل أن يأتى مفتوحاً.
ول :  ة من يق ى لغ اء الماضى جاء عل أن تسكين ي ك ب وأجيب عن ذل

ه  ول بقى ورضى دون تحريك الياء استثقالاً لتحريك ياء قبلھا كسرة ، ومن ق
  القائل:

را ى تخمي يب لمت ر الش  خم
ت ة قام عرى إذا القيام ت ش  لي

  

را   ور البعي ى القب ى إل دا ب  وح
ن المصيرا  ودُعِى بالحساب أي

  
  حيث سكنت ياء دُعى استثقالاً لتحريكھا وقبلھا كسرة.

  المثال الرابع:
   )4())ليِجُزى قوماً بما كانوا يكسبونقال تعالى: ((
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ر ببناء الفعل (يجُزى) للم راءة أبى جعف ذه ق اً) وھ فعول ونصب (قوم
انى فى التحقيق: إن  وھو من الثلاثة تتمة العشرة ، وقد مضى بنا قول الزرق

  العشر متواترات.
تھم أن  )1(وقد عاب بعضھم ھذه القراءة وقالوا: ھى لحن ظاھر ووجھ

و  اً) ھ وا أن (قوم ع. وھؤلاء ظن ه الرف اء منصوباً وحق ا ج نائب الفاعل فيھ
  لفاعل ، والواقع أنه محذوف وفى تقديره وجھان:نائب ا

   )3(والبيضاوى )2(الأول: ليجزى الخير والشر قوما ، ورجحه العكبرى
دير: ليجزى الجزاء  الثانى: أن يكون القائم مقام الفاعل ھو المصدر ، والتق

  قوما.
ان ليجزى ،  والجزاء ھنا ھو ما يجزى به ، وھو فى الأصل مفعول ث

ام قال زاده: المف ه مق ين يجوز إقامت ى اثن ى تتعدى إل ال الت انى للأفع عول الث
ول جزيت  ين تق ى اثن دى إل داً ، وجزى تتع مُ زي ول: أعطى درھ الفاعل فنق

   )4(فلاناً الخير ، فإذا بنيته للمفعول أقمت أيھا شئت مقام الفاعل.
راءة  ؤمنين) وق ى الم راءة (نج ون ق ن يخطئ ى م رد عل ل ال وحاص

ئن ادعى (ليجزى قوما) أن ا ا ، ول دح فيھ لقراءتين متواترتان ، فلا يصح الق
ة  -إلا الأخفش  -البصريون  ين إقام ول بتعي ة تق دة نحوي ان قاع ا تخالف أنھم

ه  ه ، أو تقديم مَّ فاعل م يسُ ا ل المفعول مقام الفاعل إذا وجد بعد الفعل المبنى لم
  على سواه من مصدر أو ظرف أو جار ومجرور ، فإننا نقول لھم: 

ن الواجب عليكم أيھا البصريون أن تصححوا قاعدتكم لتمضى مع كا
ذين مضوا  ذا الشأن ال وفيين فى ھ ھذا القرآن المتواتر ، وأن تمضوا مع الك
الوا:  ه ، وق رأتم علي ا اجت ى م رؤا عل م يجت مع ما قعده القرآن ولم يخالفوه ول

وم م از أن يق ره ج ول وغي ه مفع م فاعل م يس ذى ل ل ال د الفع د بع ام إذا وج ق
راءة (ليجزى  ذه الق تدلوا بھ ره ، واس الفاعل غير المفعول من مصدر أو غي

  قوما).
  وجاء فى الشعر العربى ما يؤيد ذلك كقول القائل:

يداً اء إلا س ن بالعلي م يعُ  ل
  

دى   ى إلا ذو ھ فى ذا الغ  ولا ش
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حيث ناب الجار والمجرور ، وھو قوله بالعلياء عن الفاعل مع وجود 
  يداً.المفعول وھو: س

  ومثله قول القائل:
ه ب رب ى المني ا يرض  وإنم

  
ه   ذكر قلَْبَ اً ب ا دام معني  م

  
ذكر  اب الجار والمجرور ، وھو ب والشاھد: معنياً بذكر قلَْبهَ ، حيث ن
ه  ه أتى ب دليل أن ه ، ب عن الفاعل ، مع وجود المفعول به فى الكلام وھو: قلب

 ً    )1(منصوبا
ة وبناءً على ما نقلناه من حاشية زا ده قريباً ، تكون إقامة المصدر إقام

ل  ب الفاع راءتين  -نائ ى الق ه  -ف ا لكون دراً وإنم ه مص ار كون يس لاعتب ل
مفعولاً ثانياً ، ويكون قد تحقق ما عارض البصريون القراءتين لأجله ، يبين 
راءتين  ى البصريين فى معارضة ق ذى استحوذ عل بذلك القصور الشديد ال

  متواترتين.
  اسمة للخلاف فى ذلكالقاعدة الح

  نص القاعدة:
ه  ة ، وب ه اللغ د علي ى أن تقعّ ذى ينبغ و الأصل ال ريم ھ رآن الك "الق
ا ،  ا والمصير إليھ تضبط قواعد النحو ، فإذا ثبتت القراءة القرآنية لزم قبولھ

   )2(ولا ترد بقياس عربية ولا فشو لغة"
  توضيح القاعدة:

لقرآنية الثابتة من طعن ھذه قاعدة ھامة جداً تحمى حمى القراءات ا
بعض المعربين من المفسرين وغيرھم ، إذ تقرر أن القرآن الكريم ھو 
الصل الذى ينبغى أن يصار إليه ، وأن تقعّد عليه اللغة ، وتضبط به قواعد 

صلى الله  -النحو ؛ لأن ھذا القرآن ھو المعجزة الكبرى لسيدنا رسول الله 
بقراءته  -صلى الله عليه وسلم  -يه وقد نزل ھذا القرآن عل -عليه وسلم 

الثابتة ، وھو فى مجابھة قوم ھم أبلغ البلغاء ، وأفصح الفصحاء ، وھم 
قريش ومن أيدھم من العرب ، ومع ذلك لم يطعنوا فى القرآن من ھذه 
الناحية التى اجترأ عليھا من بعُد من خَدَمة القرآن والمدافعين عنه ، ظناً 

شؤھا اجتھاد القراء ، حيث غاب عنھم أن النقل منھم أن ھذه القراءات من
مرجعھا ، ھذا سبب من أسباب جرأة المعترضين على ھذه القراءات من 
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ً فى الخطأ الذى لا  جھة اللغة والإعراب ، وھناك سبب آخر أوقعھم أيضا
يغتفر ، وھو عدم إلمامھم الكامل بجميع أوجه العربية ، وقد لاحظت ذلك 

ع ، حيث بان لى أن كل ما اعترضوا عليه له فى حين معالجة ھذا الموضو
ً واحداً مع أن المعروف  العربية وجوه متعددة فى أكثر الأحيان وليس وجھا
أنه يكفى لإثبات القراءة وقبولھا موافقتھا للعربية ولو بوجه واحد مع توفر 

  الشرطين الآخرين الذين سبق ذكرھما غير مرة.
زل  ومن ثم فإنه لا يجوز مطلقاً الطعن رآن من ا ق ة لأنھ راءة ثابت فى ق

ه ببيت من الشعر ، ولا بقاعدة  ه ولا يحتج علي الى ، يحتج ب من عند الله تع
  نحوية ھى من وضع البشر ، ھناك ما يخالفھا أيضاً من كلام البشر.

  قال أبو عمرو الدانى:
ة  أئمة القراء لا تعمل فى شئ من حروف القرآن على الأفشى فى اللغ

ى يس ف ل ،  ، والأق ى النق ر ، والأصح ف ى الأث ت ف ى الأثب ل عل ة ، ب العربي
رآن  ة ؛ لأن الق ة ولا فشو لغ اس عربي ا قي م يردھ نھم ل ة إذا ثبتت ع والرواي

   )1(سنة متبعة ، يلزم قبولھا والمصير إليھا.
  شبھة واردة على ما قررته القاعدة

يقدح فى  قد بان لنا من خلال ما قررته القاعدة أن القراءة المتواترة لا
ده  ا قعّ ا لقواعد النحو ، إذ الأصل أن تمضى القاعدة مع م قرآنيتھا مخالفتھ

  القرآن.
ا  ة أن م اذج المطروح ة والنم ن خلال الأمثل ا م ان لن د ب ك فق ع ذل وم
ذه  ذلك ، إذ لھ يس ك ة ل د نحوي راءات لقواع ذه الق ة ھ ن مخالف وه م زعم

ا ، وق ذه النتيجة القراءات وجوه فى العربية ، وأصول ترجع إليھ ا ھ د دعمن
بكلام العرب فى كل ما وجھنا به ھذه القراءات المفترى عليھا. والفضل فى 
ن  ذين ذادوا ع نھم ال ربھم ودي ين ل ذاذ المخلص ا الأف ى علمائن ع إل ك يرج ذل

  حياض القرآن كل فرية ودفعوا عنه كل شبھة.
ا  -لكن وردت بعض روايات مسندة إلى السيدة عائشة  رضى الله عنھ

ات  -رضى الله عنه  -الى عثمان و - ، والى سعيد بن جبير ، تفيد ھذه الرواي
وحى ،  أن فى القرآن المتواتر الذى نتعبد الله به لحناً ھو من تصرف كتاب ال
ومع ذلك فقد تلقته الأمة بالقبول على ما فيه من لحن ظاھر باعتراف أفاضل 

  الصحابة ، وھذه ھى الآثار التى وردت فى ذلك:
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ن عروة أخر -1 ة عن ھشام ب ج أبو عبيد فى فضائل القرآن عن أبى معاوي
الى (( ه تع رآن عن قول إنّ ھذان عن ابيه قال: سألت عائشة عن لحن الق

احران الى: (( )1())لس ه تع ن قول ون وع لاة والمؤت ين الص والمقيم
اة الى: (( )2())الزك ه تع ن قول ادوا وع ذين ھ وا وال ذين آمن إن ال

ابئون ت: )3())والص ى  فقال أوا ف اب أخط ل الكت ذا عم ى ، ھ ن أخت ا اب ي
   )4(الكتاب ا.ھـ

ات ،  ذه الآي ة ھ اء كتاب أى أن ھذا الخطأ ھو من عمل كتاب الوحى أثن
    )5(جاء فى الإتقان للسيوطى: ھذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ً عن عثمان  -2 أنه لما كتبت  -رضى الله عنه  -وأخرج أبو عبيد أيضا
ً من اللحن فقال: لا المصاحف عرضت عل يه ، فوجد فيھا حروفا

  ستعربھا بألسنتھا. -أو قال  -تغيروھا ، فإن العرب ستغيرھا 
ول: ھو من  -3 ين الصلاة) ويق رأ (والمقيم ان يق ه ك ر أن وعن سعيد بن جبي

  لحن الكتاب.
  الرد على الشبھة

  نحن ھنا أمام شبھة من وجھين:
  جيھھا على فرض صحتھا.أحدھما: آثار يجب نقدھا والرد عليھا وتو

ة  وثانيھما: كلمات من القرآن الكريم فى جمل ادعى أنھا خالفت قواعد العربي
  فما وجھھا؟

  أولاً : فيما يتعلق بالآثار:
ا -بالنسبة للإسناد الأول الذى نقل عن طريق عائشة  -أ جاء -رضى الله عنھ

م  ذا الحك ى ھ يخين. وف ى شرط الش ناد صحيح عل ه إس ان: إن ى الإتق نظر ف
ن خازم  د ب ة الضرير ، واسمه: محم حيث إن أبا عبيد رواه عن أبى معاوي

  التميمي.
ان  داً ك ا أح ا أدركن ع: م ال وكي ه عن الأعمش ، فق اء حديث ق العلم وث

  أعلم بأحاديث الأعمش من أبى معاوية. وكذا قال ابن معين وغيره.
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ا مضطربة ، فق الوا: إنھ ر الأعمش وق ال لكنھم عابوا أحاديثه عن غي
  ابن خراش: ھو فى الأعمش ثقة وفى عيره فيه اضطراب.

ا  ذات فيھ روة بال ن ع ام ب ه عن ھش أن أحاديث د ب ام أحم وصرح الإم
  اضطراب.

ه عن  ا روايت ا وأم وقد اعتمد البخارى روايته عن الأعمش واحتج بھ
   )1(ھشام بن عروة ، فلم يذكرھا إلا فى المتابعات لا فى الأصول.

ة م ر صالحة للاحتجاج ، وھذا يسقط الرواي ا غي ن أساسھا ، ويجعلھ
  فكيف القول بأنھا على شرط الشيخين ؟!!

م  -ب ال السيوطى: ھى مشكلة جداً. ث د ق رين الآخرين فق وأما بالنسبة للأث
رآن  أضاف : كيف يظن بالصحابة أولاً أنھم يلحنون فى الكلام فضلاً عن الق

وه من النبى  وھم الفصحاء اللُّد؟ ثم كيف يظن بھم ثانياً فى ذى تلق -القرآن ال
  كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه ؟ -صلى الله عليه وسلم 

  ثم كيف يظن بھم ثالثاً اجتماعھم كلھم على الخطأ وكتابته ؟
  ثم كيف يظن بھم رابعاً عدم تنبھھم ورجوعھم عنه ؟

  أنه ينھى عن تغييره ؟ -رضى الله عنه  -ثم كيف يظن بعثمان 
أ ، وھو مروى ثم كيف يظن أن  ك الخط ى مقتضى ذل راءة استمرت عل الق

  بالتواتر خلفاً عن سلف؟
  ھذا ما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادةً.

رضى الله -على الرواية المنقولة عن عثمان  -أى السيوطى  -ثم علق 
ناده ضعيف مضطرب  -عنه  إن إس ان ، ف ك لا يصح عن عثم بقوله: إن ذل

ه  -ف الذى جمعه المصح -منقطع ، ولأن عثمان جعل  إماماً للناس يقتدون ب
  ، فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب بألسنتھا؟

ار فكيف  م الخي ك وھ وا ذل م يقيم ه ل فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابت
دة  ب ع ن كت داً ، ولك حفاً واح ب مص م يكت ان ل م إن عثم رھم؟ ث ه غي يقيم

اً  ا جميع ع فيھ ك ، أو مصاحف ، فإن قيل: إن اللحن وق ى ذل ا عل د اتفاقھ فبعي
فى بعضھا ، فھو اعتراف بصحة البعض. ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن 
كان فى مصحف دون مصحف ، ولم تأت المصاحف مختلفة قط إلا فيما ھو 

    )2(من وجوه القراءة وليس ذلك بلحن.
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ان  -ج واتر عن عثم ات تخالف المت ذه الرواي ه -ھ ى نسخ  -رضى الله عن ف
ا المصا ا م ل يردھ حف ، وجمع القرآن من الدقة والتحرى ونھاية التثبت ، ب

ال: كنت  ان ق أخرجه أبو عبيد نفسه عن عبدالله بن ھانئ البربرى مولى عثم
ن  ى ب ى أب اه إل لنى بكتف ش م يعرضون المصاحف ، فأرس ان وھ د عثم عن
ال افرين) ق ا (فأمھل الك ق) وفيھ ديل للخل ا (لا تب : كعب فيھا (لم يتسن) وفيھ

ق الله) ب (لخل ين فكت د اللام دواء فمحى أح دعا بال ب  )1(ف ل وكت ا فأمھ ومح
    )4(ألحق فيھا الھاء. )3(وكتب (لم يتسنه) )2((فمھلّ)

ى  ة الت ة الثاني ذه الرواي ع ھ دناھا ، م ى نق ة الت ا جاء فى الرواي ق م كيف يتف
ان  ه  -تصف عثم ه النساخ  -رضى الله عن ان يكتب ا ك ة م ة فى مراجع بالدق

ا العرب وتص ذه الأخطاء لتقيمھ رك ھ م يت ه ل ه وأن حيح ما كانوا يخطئون في
  كما تقول الرواية الواھية.

ا المعنى  -د  وعلى فرض صحة ھذه الآثار ، فكلمة "لحن" فيھا لا يقصد بھ
ول  ا يق ا كم ى بھ ا يعن المعروف للحن وھو الخروج على قواعد النحو ، وإنم

را ورد عن العلماء: القراءة واللغة والوجه ، كم ا  عم ا وإن ه: أبى اقرؤن قول
   )5(.-أى قراءته  -لندع بعض لحنه 

ان  ول عثم يوطى أن ق ذكر الس ات  -إن صح  -وي ى كلم ا ينصرف إل فإنم
ه)  ل (لا اذبحن ين يخالف النطق مث كتبت على ھيئة مخصوصة ، ورسم مع

ا ) فإنھ47) ، ومثل (بأييد) فى سورة الذاريات (آية:21فى سورة النمل (آية:
  كتبت بياءين.

اً. ان لحن ك بظاھر الخط لك و قرئ ذل ول  )6(يقول السيوطى: فل ذا معنى ق فھ
ان  ه  -عثم به  -رضى الله عن و أش نتھا ، فھ تقيمه العرب بألس اً س ه لحن إن ب

ين والمشافھة ،  بالتنبيه إلى ضرورة أن يؤخذ القرآن الكريم عن طريق التلق
اد فقط عل ه كتب بواسطة شيخ ، وألا يكون الاعتم ة المصحف ، فإن ى كتاب

  على ھيئة مخصوصة تخالف النطق فى أكثر الأحيان.
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  ثانياً: ما يتعلق بالآيات التى وردت فى الروايات وتوجيھھا
  الآية الأولى:

)) بتشديد نون "إنّ" وھى قراءة أھل إنّ ھذان لساحرانقال تعالى: ((
   )1(المدينة والكوفة ، وھى قراءة سبعية متواترة عن الأئمة.

   )2(وقال الطبرى: ھى قراءة عامة الأمصار
: ھذه القراءة خالفت القاعدة فى نصب -جراءة  -قال بعض النحاة فى 

  "إن" ولا شك أن ھذا من اللحن.
  الرد عليھم:

ا ولا  وز ردھ لا يج واترة ف راءة مت أن الق ذلك ب ائلين ب ى الق رد عل ي
ره محمل ، فمن ا فى غي رر أن من  تضعيفھا بوجه من وجوه النحو لھ المق

ة  و بوجه ، ولا يشترط الموافق ضوابط قبول القراءة موافقة اللغة العربية ول
  من جميع الوجوه. وقد سبق تقرير ذلك.

  وفيما يتعلق بھذه القراءة التى معنا وجھت بما يلى:
د ،  -1 ن زي قيل: إنھا وافقت لغة بنى الحرث بن كعب وزبيد وخثعم وكنانة ب

دان  فإن الألف عندھم تلزم المثنى رفعاً ، ونصباً وجراً ، فيقولون : جاء الزي
  ، ورأيت الزيدان ، ومررت بالزيدان.

  وجاء فى الشعر:
ا ا أباھ ا وأب  وأن أباھ

  
ا   د غايتاھ ى المج ا ف د بلغ  ق

  
  وعلى القاعدة المعروفة : أبا أبيھا ، وغايتيھا.

  وجاء أيضاً:
راق ال أطرق إط و ف جاع ول ش

رى  ي
  

مما   جاع لص اه الش اقا لناب  )3(مس
  

  وھذا الوجه من أقوى الوجوه التى تحمل عليھا القراءة.
دأ  -2 دھا مبت ا بع ه فم م ، وعلي ى نع واب بمعن رف ج ل: إن "إن" ح وقي

   )1(وخبر.
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  وقد جاء فى الشعر العربى ما يفيد مجيئھا بمعنى نعم. ومنه قول القائل:
واذل ف ر الع بوبك  ى الص

لا د ع يب ق ن ش  ويقل
  

ه   ى وألومھن  ح يلمنن
ه ت إن رت فقل د كب  ك وق

  
  أى : قلت : نعم.

راءة  ذه الق ا ھ وقد تناقل المفسرون وجوھاً أخرى يمكن أن تحمل عليھ
  غير أنھم فى النھاية ، رجحوا حملھا على الوجه الأول الذى سلف ذكره.

  الآية الثانية:
الى: (( ال تع اةق ون الزك ين الصلاة والمؤت ة والمقيم )) وھو جزء آي

ورة الن ن س الى: م ه تع ى قول اء وھ نھم س م م ى العل خون ف ن الراس ((لك
ين الصلاة  ك والمقيم زل من قبل ا أن ك وم زل إلي ا أن والمؤمنون يؤمنون بم
راً  نؤتيھم أج ك س ر أولئ وم الآخ ا والي ون ب اة والمؤمن ون الزك والمؤت

 ً    )2())عظيما
والشاھد فى ھذه الآية قوله : (والمقيمين الصلاة) حيث جاء منصوباً 

  ين مرفوعين ھما قوله (والمؤمنون) وقوله (والمؤتون الزكاة) ب
اً ، وإلا  أً نحوي اً وخط ھكذا اعترض على ھذه الآية فادعى أن فيھا لحن
ذٍ يتربصون  م يومئ م عرب خلص ، وھ أ لأنھ ذا الخط ركون ھ ف المش لتلق
ى  دل عل م يحدث ف ك ل بالقرآن بغية أن يجدوا فيه مغمزاً أو مطعناً ، ولكن ذل

  لا لحن فيه.أنه 
  ھذا وقد وجّه النصب فى (المقيمين الصلاة) بما يلى:

ديره أمدح ،  -1 قيل: إن النصب فيه على المدح ، والناصب فعل مضمر تق
  أو أخص المقيمين الصلاة. والعلة بيان فضل الصلاة ومزيتھا.

أتى فى الكلام  ة لا ي ى المدح أو العناي يقول أحد الباحثين: النصب عل
غ إلا  ر البلي ا أن تغيي لاة ، كم ة الص ار مزي ى إظھ ا ھ ة ھن ة ، والنكت لنكت

ا ويھدى  ى وجوب التأمل فيھ ذھن إل ه ال ا ، ينب الإعراب فى كلمة بين أمثالھ
ان البلاغة  ا وھو من أرك ره فى  ……إلى التفكير لاستخراج مزيتھ ونظي
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ه  د تنبي ى يري ة الت ه للكلم ة أدائ النطق أن يغير المتكلم جرس صوته ، وكيفي
   )1(لمخاطب لھا كرفع الصوت أو خفضه أو مده بھا.ا

ى الضمير  -2 اً عل ين) للخفض ، لا للنصب عطف وقيل: إن الياء فى (المقيم
ل:  المجرور فى (منھم) أى لكن الراسخون فى العلم منھم ومن المقيمين. وقي
ى  زل إليك وال بل عطفاً على الضمير المجرور فى (إليك) أى يؤمنون بما أن

اء.المقيمين  م الأنبي ك) أى من   )2(الصلاة وھ ى الكاف فى (قبل اً عل أو عطف
    )3(قبلك ومن قبل المقيمين الصلاة وھم الأنبياء.

ذا  ه: ھ ال فى كتاب والأرجح الأول ، وھو الذى اعتمده سيبويه حيث ق
  باب ما ينتصب على التعظيم ومن ذلك "والمقيمين الصلاة" وأنشد شاھداً.

يدھم ر س اعوا أم وم أط ل ق  وك
داً  وا أح ا يطعن اعنين ولم  الط

  

راً أطاعت أمر غ   اإلا نمي  اويھ
ا ن دار تخليھ ائلون لم  والق

  
  الآية الثالثة:

الى: (( ال تع ادوا والصابئون والنصارى ق ذين ھ وا وال ذين آمن إن ال
   )4())…………من آمن با واليوم الآخر وعمل صالحاً 

ام نصب ى مق ع ف ه ( والصابئون ) حيث رف اھد قول ى  الش ه عل لعطف
ى اسم  ه معطوف عل وا إلا أن م يفقھ اسم "إن" وھذا خطأ فى النحو عند من ل

  "إن" فكان ينبغى أن يأتى منصوباً ليواكب ما عطف عليه.
ونقول: اللفظ لا لحن فيه كما ادعوا ، ولكنھم عجزوا عن توجيه الرفع 

  ، وتوجيھه سھل إذ له عدة أوجه ھى:
تئناف ، أن يكون قوله ( الصابئون ) م -1 ه للاس رفوعاً بالابتداء ، والواو قبل

  والخبر محذوفاً ، والنية به التأخير عما فى حيزّ (إن) من اسمھا وخبرھا.
ذا والصابئون  م ك ادوا والنصارى حكھ ذين ھ وا وال ذين آمن ل: إن ال ه قي كأن

  كذلك. وقد رجح ذلك سيبويه وأنشد له شاھداً:
اعلموا تم ألا ف ا وأن  أن

  
قاق   ى ش ا عل ا بقين اة م  بغ
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  أى : فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك.
ه  ل تقديم ة تعل وإذا كان (الصابئون ) النية به التأخير ، فلابد من حكم
ى الضلالة ،  الاً ف د إيغ ى أن الصابئين أش ه إل ا التنبي ة ھن ذكر ، والعل ى ال ف
اب ،  وا وكأھل الكت ذين آمن ة كال م ثابت دة لھ وعمقاً فى الغواية ، حيث لا عقي

نھم و يم  -لك ن الق ذكر اب ا ي الم بعض  -كم ات الع ائر ديان ن س رون م يتخي
   )1(شعائرھا ، ويتركون البعض ولم يقيدوا أنفسھم بجملة دين معين وتفصيله.

  وھذا الوجه أقوى الوجوه ، وأرجح ما تحمل عليه الآية الشريفة.
ه  -2 ى موضع اسم (إن) لأن وقيل: إن الواو عاطفة والصابئون معطوف عل
  بل دخول (إن) كان فى موضع رفع وھذا مذھب الكسائى والفراء.ق
وع فى  -3 ى الضمير المرف اً عل وع عطف ه مرف وروى عن الكسائى أيضاً أن

  قوله (ھادوا).
داء  -4 وع بالابت وقيل: (إن) ھنا بمعنى نعم ، أى حرف جواب وما بعده مرف

ه. ا قبل ى م وف عل ابئون معط ه فالص ح الأول كم )2(، وعلي بق والأرج ا س
  القول بذلك.

رضى  -وبعد ، فھذه ھى الآيات الثلاث التى وردت فى رواية عائشة 
، وقد بان توجيھھا وظھر لنا أن لھا أكثر من وجه فى العربية ،  - الله عنه 

فكيف يدعى بعد ذلك أن فيھا أخطاء نحوية؟  وأختم ھذا المبحث بكلام نفيس 
قراءات وادعاء أن الصورة لابن الحاجب حول اجتراء النحاة على بعض ال
  التى جاءت عليھا غير جائزة من جھة العربية.

ولھم قال ابن الحاجب يس ق : والأولى الرد على النحويين فى منع الجواز ، فل
بحجة إلا عند الإجماع ، ومن القراء جماعة من أكابر النحويين ، فلا يكون 

در و ق م ول م ، ث راء لھ ة الق يس  إجماع النحويين حجة مع مخالف راء ل أن الق
ة  ل اللغ فيھم نحوى ، فإنھم ناقلون لھذه اللغة وھم مشاركون للنحويين فى نق
ى  ان المصير إل ك ك م ، وإذا ثبت ذل ، فلا يكون إجماع النحويين حجة دونھ
ه ؛  ط فى مثل ا عمن ثبتت عصمته من الغل م ناقلوھ ى ؛ لأنھ قول القراء أول

يس ولأن القراءة ثبتت متواترة ، وما نقله ال ه ل لم أن و س م ل اد ، ث ون آح نحوي
  )3(بمتواتر ، فالقراء أعدل وأكثر  فكان الرجوع إليھم أولى. ا.ھـ والله أعلم.

                                                 
  . 2/198 -اثة اللهفان لابن القيم ) إغ1(
  . 2/527 -) إعراب القرآن 2(
  . 39ص -) نقله الدمياطى فى إتحاف فضلاء البشر 3(



  المبحث السابع
  اختلاف المفسرين حول ادعاء

  التناقض بين السنة وبعض القراءات الثابتة
  

  التناقض كما عرفه المناطقة ھو:
ً يلزم لذاته صدق إحداھما اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب ، اختلا فا

وكذب الأخرى. فيجب أن يكون المختلفان بالإيجاب والسلب مختفين اختلافاً 
   )1(تاماً.

يتان  ان ، فالقض يس بإنس د ل ان ، زي د إنس ال: زي ك أن يق ال ذل ومث
ادقة  ى ص ون الأول ى أن تك اً يقتض لب اختلاف اب والس ان بالإيج مختلفت

  والأخرى كاذبة.
اقض عن ر التن وه ونظي ذى عرف ارض ال موه بالتع ا أس د الأصوليين م

اً أو  ا عدم مقتضى الآخر كلي بأنه: تقابل الدليلين على وجه يقتضى كل منھم
انع. بيل التم ى س اً عل اقض ،  )2(جزئي ه التن ه بعض الأصوليين بأن ل عرف ب

    )3(وقالوا: إنه يشترط فيه ما يشترط فى التناقض.
كور لا يمكن أن يكون موجوداً والتناقض والتعارض بھذا المعنى المذ

ة  ه الثابت رآن أو قراءات ين الق ة ، ولا ب فى القرآن الكريم ولا فى قراءاته الثابت
الى: (( ا ينطق عن وبين السنة النبوية الشريفة لأنھا أيضاً وحى ، قال تع وم

   )4())الھوى. إن ھو إلا وحي يوحى
 ً من آيات القرآن  وكل ما ادعى عليه أن فيه اختلافاً وتعارضاً وتناقضا

الكريم مردود عليه من العلماء بما يروى الغليل ويقطع أمام المغرضين كل 
  سبيل.

دينورى  ة ال ن قتيب ومن العلماء الذين اعتنوا بھذا الجانب أيما اعتناء اب
ر  -رحمه الله - ك حب د فى ذل ان الرائ ل ك رآن" ب ل مشكل الق فى كتابه "تأوي

ا  -بن عباس الأمة ، وترجمان القرآن عبدالله  ا  -رضى الله عنھم ذى طالم ال
ه  دافع عن آيات القرآن وذب الشبھات عنھا وكان يجيب عن كل ما يلقى علي
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ان اقض ، وفى الإتق ا التن ى ادعى عليھ للسيوطى من  )1(من آيات القرآن الت
  ذلك كثير.

ى  رد عل ه " ال ى كتاب ل ف ن حنب د ب ام أحم اً الإم ؤلاء أيض ن ھ وم
ى الع ة" ، وف ام الزنادق ع إيھ ه "دف نقيطى كتاب يخ الش ب الش ديث كت صر الح

الاضطراب عن آيات الكتاب" وإن أخذ عليه أنه أحياناً يفتعل ھذه المشكلات 
ابى :  ل فى كت د مق ك بجھ د أسھمت فى ذل ا. وق وتلك التعارضات ليرد عليھ

   )2("إزالة الإلباس عن كلام رب الناس"
وأھله قد تتبعوا ذلك فى وإذا كان مثيرو الشبه والمتربصون بالقرآن 

القرآن ، فإنھم لم يقفوا عند ھذا الحد ، بل تتبعوه فى السنة كذلك وادعوا أن 
ً فانبرى لھم ابن قتيبة رحمه الله فى  ً وتناقضا بين بعض الأحاديث تعارضا
ً كما فى فعل فى "تأويل مشكل  كتابه النفيس "تأويل مختلف الحديث" تماما

  القرآن".
رآن والسنة تعارضاً ثم بعد ذلك أكملو ين الق أن ادعوا أن ب ا دائرتھم ب

  وتناقضاً وضربوا لذلك أمثلة أسوق بعضھا ثم أردفھا بالرد عليھا.
ا  -قالوا: أخرج البخارى ومسلم بسنديھما عن عائشة  -1 "  -رضى الله عنھ

لم  -أن أزواج النبى  ه وس وفى رسول الله  -صلى الله علي صلى الله  -حين ت
راثھن  -عليه وسلم  أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر ، فيسألنه مي
قالت عائشة لھن : أليس قد قال رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -من النبى 

    )3("لا نورث ما تركناه صدقة" اللفظ لمسلم -صلى الله عليه وسلم  -
ه  ا علي ول زكري ة لق الى حكاي ه تع ع قول اقض م ذا الحديث يتن الوا ھ ق

رث من آل يعقوبسلام: ((ال ى وي ا يرثن دنك ولي ى من ل ه  )4())فھب ل ، قول
   )5())وورث سليمان داودتعالى: ((

ة  ات القرآني ا الآي ون ، بينم اء يورث ديث أن الأنبي ى الح ث نف حي
  المذكورة تثبت ذلك ، فھذا تعارض فى نظر من لا نظر له.

ن درھماً ولا ويجاب عن ذلك بأن الأنبياء عليھم صلوات الله لا يورثو
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ديناراً ولا عقاراً ، ولكنھم يورثون العلم والحكمة والأخلاق الكريمة ، 
  والعبادة الخالصة.

ا  دعاء زكري ه السلام  -ف ه أن  -علي د ب ه ، يري داً يرث ه ول ه أن يھب رب
ه (ويرث  ه قول دل ل وة ، وي يرث ما وھبه الله إياه من علم وحكمة ويرث النب

  من آل يعقوب) أى النبوة.
  قوله تعالى : ( وورث سليمان داود ) أى ورث منه النبوة والملك.و

  قال ابن قتيبة: 
وة  ك والنب ة المل ه أراد وراث ليمان داود ) فإن ه: (وورث س ا قول وأم
ر  والعلم وكلاھما كان نبياً ملكاً ، ولو كان أراد وراثة ماله ، ما كان فى الخب

والھم ، ولا يعلمون فائدة ؛ لأن الناس يعلمون أن الأبناء يرثون الآ باء فى أم
   )1(أن كل ابن يقوم مقام أبيه من العلم والملك والنبوة.

ه  -2 ال لنبي الى ق لم :  -وأوردوا من ذلك أيضاً أن الله تع ه وس صلى الله علي
   )2())والله يعصمك من الناس((

ى روى أن رسول الله  لم  -حت ه وس ه  -صلى الله علي ه أن د روى عن ق
لآية نظر إلى حراسه وأمرھم بالانصراف يقيناً بحماية الله له بعد نزول ھذه ا

رأ سيرة رسول الله  ذى يق لم  -، كيف ذلك وال ه وس ا  -صلى الله علي رى م ي
  يفيد خلاف ذلك حيث فيھا أنه شج يوم أحد.

ه سيرة رسول الله  ا جاءت ب رآن وم ين الق اقض ب ذا تن صلى الله  -فھ
  فكيف الجواب؟-عليه وسلم 
  ذا الإشكال بوجھين:أجيب عن ھ

: أن ھذا كان قبل نزول آية المائدة ؛ لأن غزوة أحد كانت سنة ثلاث أحدھما
  من الھجرة ، وسورة المائدة من أواخر ما نزل بالمدينة.

المراد العصمة  والثانى ة الشج ، ف : بتقدير تسليم أن الآية قد نزلت قبل واقع
ه  ه يجب علي ى أن لم  صلى -من القتل ، وفيه تنبيه عل ه وس  -الله علي

    )3(أن يحتمل كل ما دون النفس من أنواع البلاء.
   )4(وللتوسع فى ذلك يراجع كتاب إزالة الإلباس
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ه  ام ب د ق رآن والسنة ق ذود عن حياض الق ى أن ال ه إل لكنى أعود فأنب
ى  علماء الأمة خير قيام ، وھو ضرورة حتمية يجب أن تتواصل كلما دعا إل

  ذلك داع.
راءات وفيما يتعلق  بمبحثنا ھذا عن اختلاف المفسرين حول بعض الق

ة الشريفة من  القرآنية ودعوى التعارض بينھا وبين ما جاء فى السنة النبوي
  تقرير لبعض الأحكام التى تتعلق بالعقيدة أو الشريعة.

الى:  ه تع و قول ه وھ وا إلي ا ذھب الاً لم ذلك أورد مث ق ب ا يتعل ول: فيم أق
   )1())لون به والأرحامواتقوا الله الذى تساء((

ھا ،  زة بخفض رأ حم ام " وق ب " الأرح ور بنص رأ الجمھ ث ق حي
  والاعتراض ھنا على قراءة حمزة  اعترض عليھا من جھتين:

ا إحداھما م إنھ ال البصريون ومن وافقھ ة أو النحو حيث ق : من جھة العربي
ى  دم جواز عطف الظاھر عل تخالف قواعد العربية التى قضت بع

ا الضمير الم ك فيم د ناقشت ذل جرور بدون إعادة حرف الجر ، وق
  مضى فى المبحث السابق ، بما يغنى عن إعادة الكلام فيه.

  : من جھة الدينوالثانية
وذلك أنھم قالوا إن ھذه القراءة تفيد جواز الحلف بغير الله لأن المعنى 

  عليھا:
ى سبيل الحلف أو الق -اتقوا الله الذى يسأل بعضكم بعضاً به   -سم عل

رة من  ة المطھ ه السنة النبوي ا قررت وبالأرحام كذلك. وھذا المعنى يصادم م
  عدم جواز الحلف بغير الله تعالى فى غير ما حديث ومنه:

    )2(صلى الله عليه وسلم : "لا تحلفوا بآبائكم" -قوله  -أ
ه  -ب لم  -قول ه وس لى الله علي ا أو  -ص ف ب اً فليحل ان حالف ن ك "م

    )3(ليصمت"
  د على ھذا الزعمالر

ا وحى من الله ،  ع واحد ، فكلاھم ا من منب ا نبع القرآن والسنة كلاھم
الى:  ه تع رآن بقول ن الق ا م نة وموقفھ ة الس ل مھم ز وج دد الله ع د ح وق

   )1())وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليھم ولعلھم يتفكرون((
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يوضح  -ه وسلم صلى الله علي -وبمقتضى مھمة البيان ھذه كان النبى 
  للصحابة ما يشكل عليھم فھمه من القرآن ، والأخبار فى ذلك كثيرة جداً.

وكان يطبق تطبيقاً عملياً الأوامر المجملة التى جاء بھا القرآن وتحمل 
اة والصيام والحج ،  الأمر بالصلاة ، والزك اليف شرعية ، ك ا تك ى ثناياھ ف

ا أمرھم الله دون أن يفصل القرآن ما يحتاج الناس إلى معر فته كى يقوموا بم
ة ، وبمجمل  ذه المھم به كما ينبغى ، فكانت السنة ھى الوسيلة التى قامت بھ
ة  ما جاء فى القرآن والسنة من ذلك ، كانت النظرية والتطبيق. ويلحق بمھم

  وھلم جرا.……البيان كذلك تخصيص العام ، وتقييد المطلق 
رع  -ى القرآن أعود فأقول: إذا كانت ھذه نسبة السنة إل وھى نسبة الف

ع تعارض  -من الأصل والبيان من المبين فلا يمكن بحال من الأحوال أن يق
  بينھما أبداً.

ه  رأ ب ا ق رآن ولكن خالفت م وقد يقال: إننا لم ندع أن السنة خالفت الق
  حمزة. 

رآن ثابت عن رسول الله  زة ق ه حم رأ ب ا ق أن م صلى الله  -فنجيب ب
اءً فحمزة ل -عليه وسلم  ئھا إنش م ينش د نفسه ، ول راءة من عن ذه الق أت بھ م ي

ى رسول الله  دت إل لة امت باجتھاده الخاص ، بل إنه لا يمثل إلا حلقة فى سلس
لم  - ه وس ة  -صلى الله علي ن طبق ة ع واتراً طبق لاً مت راءة نق ذه الق ل ھ لتنق

ك تصل  د ذل وجمعاً عن جمع تمنع العادة أن يتواطأوا على الكذب. فكيف بع
  صلى الله عليه وسلم؟!! -الجرأة بھؤلاء إلى رد ما تواتر عن رسول الله 

ل  ر: ھ ر آخ ع؟ أو بتعبي ى الواق ال ف ا مج ى أثاروھ دعواھم الت ل ل وھ
ا  ا فى معناھ ذكورة وم بالفعل قراءة حمزة ھذه تعارض الأحاديث النبوية الم

  مما لم نذكره؟
مة التوفيق أقول: لو أن المعترضين تطوعوا بجھدھم وسخروه فى خد

ع ، وھو  ا وأنف م ولن بين القراءة المتواترة والأحاديث النبوية ، لكن أجدى لھ
رى  ا سوف ت ر مشقة ، كم سھل ميسور لا يكلف كثير عناء ، ولا يحمل كبي

  الآن.
  التوفيق بين القراءة والأحاديث النبوية

بالنظر إلى كل من قراءة حمزة "الأرحامِ" والأحاديث النبوية الواردة 
ً بينھما ف ى مقام النھى عن الحلف بغير الله يتبين لنا أنه لا تعارض مطلقا

  يبرر رد القراءة وفيما يأتى أذكر بعض وجوه ھذا التوفيق:
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لتوجيه قراءة حمزة وتخريج الخفض فيھا وجوه مضى ذكرھا فى  -أ
ً على القسم  المبحث السابق ومن ذلك أن "والأرحامِ" قد يكون مخفوضا

 تعالى ، وحينئذٍ فلا تعارض بين القراءة والسنة لأن محل والمقسم ھو الله
النزاع فى حلف المخلوق بالأرحام وليس فى حلف الله تعالى بھا ، إذ إن  
تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته ، وفى القرآن الكريم أدلة كثيرة على 

تين وقوع ذلك كإقسامه تعالى بالفجر والليل والشمس والعصر والضحى وال
  ..الخ………

لا  ذٍ ف ام وحينئ دير ورب الأرح ى تق ض عل ون الخف وز أن يك ويج
  معارضة أيضاً بل ھو التوافق بين ما أثبتته القراءة وأثبتته الأحاديث.

مير  ى الض العطف عل اً لا ب امِ" مخفوض ون "الأرح ى ك ه عل ذا كل ھ
  المجرور فى قوله "به" ولكن على ما قد عرفت.

ً على الضمير المجرور قبله فتأويل وأما على كون "الأرحام -ب " معطوفا
السؤال بالرحم أنه على سبيل الاستعطاف وليس الاستحلاف. وھذه عادة 
كانت معروفة عند العرب أنھم كانوا يستدرون العطف والود من بعضھم 
بحق الرحم والقربى ، فيقول الواحد منھم للآخر: أسألك بالرحم أن تفعل كذا 

  عطافاً لا استحلافاً.أو لا تفعل كذا ، است
اء فى  ل: الالتق د قي وبھذين الوجھين يندفع التعارض أو يتم التوفيق وق
ا ، أو  ى من إھمالھم دليلين أول ال ال رد من كل وجه وإعم ى من ال وجه أول

  إھمال أحدھما.
  السبب فى الجرأة على رد القراءات

ذين  -جع السبب فى ذلك من وجھة نظرى إلى أن ھؤلاء ير وأعنى ال
ة د راءات الثابت ض الق ى رد بع وا عل راءات  -أب در الق دون أن مص يعتق

راءة  ذه الق ون: ھ الاجتھاد وليس النقل ، نفھم ھذا من سياق كلامھم حين يقول
ا  ه أن يقرأھ ان ينبغى علي لان ، أو ك لان أفصح من ف ك ، أو ف ن تل ود م أج

راءات  دھم فى الق ئ عن معتق ى تنب ا ھكذا ، ونحو ذلك من العبارات الت وأنھ
د  ا ق اف كم ى الكش رى ف اه الزمخش ن اتج ذا بوضوح م م ھ ة ويفھ اجتھادي
ن  راءة اب ابق حيث ناقشت رده لق ك فى المبحث الس ى ذل ارة إل مضت الإش

بجعل  )1())وكذلك زُيِّن لكثير من المشركين قتلُ أولادھم شركائھمعامر: ((
اً عن الفاعل ونصب "أولا ل" نائب ع "قت م" "زين" ماضياً للمجھول ورف دھ

رض  د اعت ل" وق ى "قت افة إل ركائھم" بالإض ر "ش ة ، وج ى المفعولي عل
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اء  اك ردود العلم د ذكرت ھن الزمخشرى على ھذه القراءة بما قد عرفت. وق
  عليه ، خاصة ابن المنير ، وأبا حيان.

ى  ذا ف ده ھ ن معتق رى ع ا الزمخش ف فيھ ى كش ع الت ن المواض وم
ير قو د تفس اف عن ى الكش اء ف ا ج راءات م ورة الكھف: الق ى س الى ف ه تع ل

ة  الحق(( ك الولاي د  )1())ھنال ن عبي رو ب راءة عم اف ق دح الكش ث م حي
د من  ن عبي ان عمرو ب راءة حسنة فصيحة وك ال: ھى ق بنصب (الحق) وق

  أفصح الناس وأنصحھم ا.ھـ
   )2(وقد تعقبه ابن المنير فى الانتصاف بما يكشف زيف اتجاھه ھذا

ة صاحب ومن المفسرين الذين نحوا  ن عطي ھذا النحو فيما لاحظته اب
ك  ى منھجه ذل ان ل ه ، وب ة كتاب ذلك فى مقدم المحرر الوجيز حيث صرح ب
أثناء تعرضه للقراءات المعترض عليھا حيث ينقل اعتراضات المعترضين 
ين  ر ح ت أكث يھا. وتحقق ه يرتض ى أن ارة إل ا إش رد عليھ ى ال ول عل ولا يع

ل  راءات. وأنق ذه الق رد بعض ھ ه صرح ب ة كتاب ن مقدم ا م زءاً منھ ك ج ل
  صرح فيه بأن قراءة الأئمة اجتھاد منھم ، قال ما نصه:

يما  " ثم إن القراء فى الأمصار تتبعوا ما روى لھم من اختلافات لا س
اداتھم" ذلك حسب اجتھ رأوا ب ق خط المصحف فق ا واف كلت  )3(فيم د أش ولق

ر . " حيث تشع……واشتبھت على عبارة "تتبعوا ما روى لھم  ه يعتب ر بأن
ة ،  ارة بالاجتھادي ة العب ى نھاي ه صرح ف م أن راءات رغ ى الق ل ف جانب النق
وال  وق أق ه يس ه فوجدت ير نفس ى التفس الرجوع إل ك ب د ذل دت بع ى تأك لكن
زة  راءة حم ه رد ق ل إن يھم ، ب رد عل راءات ولا ي ذه الق ى ھ المعترضين عل

د وقراءة ابن عامر المشار إليھا ق )4((والأرحامِ) صراحة ال بع ريباً ، حيث ق
راءة ضعيفة فى استعمال العرب. ذه ق ال عن  )5(أن تعرض لذكرھا: وھ وق

ى: 34قراءة حمزة والكسائى (منسِكاً) بكسر السين (الحج: و عل ال أب ) قال: ق
ى  تح أول ن العرب .……الف معه م ائى س به أن الكس ال: ويش م ق ال  )6(ث ، ق

رض كيف يقول ويشبه أن يكون السمين الحلبى معقباً: ھذا الكلام منه غير م
ع  ماع م ى س اج إل ف يحت ه فكي رأت ب ول: ق ائى يق معه ، والكس ائى س الكس
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واتراً  اً مت ذلك قرآن ه ل و روايت ماعات وھ أقوى الس رد  00تمسكه ب ذ ي م أخ ث
   )1(على كلامه من جھة الصناعة.

                                                 
  . 5/148 -) الدر المصون 1(



  القاعدة الحاسمة فى ذلك
  نص القاعدة:

  ز ردھا ولا يحل إنكارھا""القراءة سنة متبعة فإذا ثبتت فلا يجو
  توضيح القاعدة:

ى  ل الثابت الموصول إل دھا النق ى معتم ة يعن نة متبع راءة س ا الق قولن
لم  -رسول الله  ه وس ك بصحة  -صلى الله علي اء يكتفى فى ذل وبعض العلم

ة  ة أحد المصاحف العثماني و بوجه وموافق ة ول السند مع موافقة اللغة العربي
ا ولو احتمالاً ، وبعضھم  د مر فى ثناي لا يكتفى بذلك بل يشترط التواتر ، وق
  ھذا البحث مناقشة ذلك.

وز  لا يج لفاً ( ف ذكور س رطه الم ل بش ى بالنق ت) يعن إذا ثبت ا (ف وقولن
ى  ت عن النب ا ثب رد م ن ي ا) لأن م ل إنكارھ ا ولا يح ه  -ردھ صلى الله علي

لم  الرد عل -وس ر وزره ، ف ه ، كبي م قلب و أث راءات فھ ذه الق ى من ھ -ى النب
ة  -صلى الله عليه وسلم  وم ، حيث ھو مخرج عن المل دين معل مقامه فى ال

ة  راءات منقول ذه الق دون ولا يعلمون كون ھ ا من لا يعتق ا ، وأم اذ ب والعي
بھة ،  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبى  ذه الش ذرھم بھ م أن يع فنرجو الله لھ

ولا عذر ر عن الزمخشرى: ول ن المني ال اب ا ق يس من أھل  كم أن المنكر ل
ين  ن ذوى الفن د م ول ، ولا يع م الأص راءة وعل م الق ى عل أنين أعن الش
ذر لفى  ذا الع ى ھ ه عل دين وإن ة ال ه الخروج من ربق ذكورين لخيف علي الم

   )1(عھدة خطرة وزلة منكرة.
  أدلة القاعدة:

  أولاً : القرآن الكريم
   )2())وما جعل عليكم فى الدين من حرجقال تعالى : (( -أ

  وجه الدلالة:
ھذه الآية تفيد بأن الله تعالى قد رفع الحرج والمشقة ونفاھما عن الأمة 
ا  ك بم بما شرعه لھم من يسير الأحكام والرخص ، والشريعة شاھدة على ذل
حملته من تطبيق لما قررته الآية. وإن مقتضى ھذا التيسير ورفع الحرج أن 

  لفة للعرب.تكون ھناك قراءات تواكب اللھجات المخت
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، وقال سبحانه:  )1())إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونقال تعالى: (( -ب
   )2())ولقد يسرنا القرآن للذكر فھل من مدكر((

ل  ذى تكف فى ھاتين الآيتين بيان بأن الله تعالى الذى أنزل القرآن ھو ال
ر ا ة من غي راءات الثابت و كانت الق رآن بحفظه من الزيادة والنقصان ، ول لق

ذه  )3(لما بقيت إلى يومنا ھذا محفوظة  ك أيضاً أن تكون ھ ومن مقتضى ذل
وقيفى ، إذ لا  و الت ا ضمن الله عز وجل حفظه ھ ة ؛ لأن م راءات توقيفي الق

  خلاف فى كون القرآن توقيفياً.
د يسرنا  ة (ولق وإن مقتضى تيسير القرآن للذكر كذلك الذى جاء فى آي

ا القرآن للذكر ) من مقتضى ذل ة فيم ل العربي ه لسائر القبائ ك تيسير النطق ب
رآن ، لكن فى  ات الق ه من كلم ى النطق ب نتھم عل ع ألس لا يستطيعون تطوي

  إطار ما أنزله الله وسمح بالقراءة به ، وبذلك يتحقق التيسير.
  ثانياً : السنة النبوية:

زل فى حدي -للمختلفين فى القراءة  -صلى الله عليه وسلم  -قول النبى  -أ ث ن
  : "ھكذا أنزلت"  -القرآن على سبعة أحرف

  وھذا واضح الدلالة على المقصود. أو "ھكذا أقرأنى رسول الله" 
ى  -رضى الله عنه  -فى مستدرك الحاكم ھن ابن عباس  -ب رأت عل قال : ق

ا عدل ولا أبىّ (( ل منھ واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقب
صلى الله  -قال أبى: أقرأنى رسول الله  )4())صرونتنفعھا شفاعة ولا ھم ين

ا  -عليه وسلم  اء فيھم اء والت ة بالي اء فقرئت الآي ل) بالي (لا يجزى) و (لا يقب
ى المقصود.  (لا يجزى ) و (لا يقبل )  وھى رواية واضحة الدلالة كذلك عل

  والروايات فى ذلك كثيرة.
  ثالثاً: المصاحف

كثير من ھذه القراءات التى احتملھا المصاحف العثمانية حفظت لنا ال
رسمھا إذا وضعنا فى اعتبارنا أن ھذه المصاحف كتبت مجردة من النقط 
والشكل مثل ( فـــتــبـــيــنوا ) ھكذا بدون نقط ولا شكل ، فإنھا تقرأ 

  "فتبينوا" وتقرأ "فتثبتوا" 
  رابعاً: الإسناد
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ثقة تلو الثقة ھو والإسناد من خصائص الأمة الإسلامية ، فالنقل عن ال
ريم  القرآن الك ل ب ا يتص واء فيم لامية س ة الإس ه الرواي دت علي ر اعتم أم

  وقراءاته أو بالحديث النبوى.
راء إلا إذا ثبت  ومن ثم فإن السابقين ما كانوا يقبلون قراءة أحد من الق
ناد بالصحابى  ة المشافھة والسماع حتى يتصل الإس أخذه عمن فوقه بطريق

  صلى الله عليه وسلم.-ة عن رسول الله الذى أخذ القراء
ذى  راء ھو ال جاء فى البرھان للزركشى: وھذا التسلسل فى أسانيد الق

   )1(سوغ للعلماء أن يصفوا القراءات بأنھا توقيفية.
  خامساً: الإجماع

ال  راءات ، ق ة الق ى توقيفي حيث نقل الكثيرون من العلماء الإجماع عل
ى اع عل د الإجم د انعق ذه  الزركشى: وق رة وأن ھ راء العش راءة الق صحة ق

ا. اد فيھ ال للاجتھ ة لا مج نة متبع راءة س وير  )2(الق اً صاحب تن ه أيض ونقل
    )3(الأذھان.

  أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة
ا صح عن النبى  -1 ن الجزرى: كل م لم  -قال اب ه وس من  -صلى الله علي

ة  ه القراءات فقد وجب قبوله ، ولم يسع أحداً من الأم ان ب زم الإيم رده ، ول
   )4(وأن كله منزل من عند الله.

   )5(وقال أبو عمرو الدانى: القراءة سنة متبعة يلزم قبولھا والمصير إليھا. -2
ا الجماعة ،  -3 رأ بھ وقال النحاس: الديانة تحظر الطعن على القراءة التى ق

  صلى الله عليه وسلم. -ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبى 
ن و ان ع ه إذا صحت القراءت دين أن ل ال د أھ لامة عن اً: الس ال أيض ق

ى  ن النب اً ع ا جميع ود لأنھ داھما أج ال: إح ة ألا يق ه  -الجماع صلى الله علي
   )6(وسلم.

ى  -4 ن النب ت ع راء ثبت ة الق ا أئم رأ بھ ى ق راءات الت ى: الق ال القرطب  -وق
ى  تواتراً يعرفه أھل الصنعة ، وإذا -صلى الله عليه وسلم  ثبت شئ عن النب

                                                 
  . 1/321 -) البرهان 1(
  . 1/322 -) البرهان 2(
  . 128ص -، نقلاً عن أثر القراءات فى الفقه  24ص -) أنظر: تنوير الأذهان 3(
  . 1/310 -ن التأويل ) مقدمة محاس4(
  . 1/77 -، الإتقان  1/312 -) مقدمة محاسن التأويل 5(
  . 1/98 -، قواعد التفسير  1/85 -) أنظر: الإتقان 6(



ى النبى  - د رد عل ك ، فق ه  -صلى الله عليه وسلم ، فمن رد ذل صلى الله علي
    )1(واستقبح ما قرأ به وھذا مقام محذور. -وسلم 

زة  -5 ال : حم امِ) ق وقال الفخر الرازى فى دفاعه عن قراءة حمزة (والأرح
ل د نفسه ، ب راءة من عن ذه الق أت بھ م ي راء السبعة ، ول ا عن  أحد الق رواھ

ول الله  لم  -رس ه وس لى الله علي ذه -ص حة ھ ع بص ب القط ك يوج ، وذل
   )2(القراءة.

لم  -قال الزركشى: إن القراءة سنة مروية عن النبى  -6  -صلى الله عليه وس
  ولا تجوز القراءة بغير ما روى عنه صلى الله عليه وسلم.

راء ا راءة الق ى صحة ق لعشرة وأن وقال أيضاً: وقد انعقد الإجماع عل
   )3(ھذه القراءة سنة متبعة لا مجال للاجتھاد فيھا.

  معنى إضافة القراءة إلى من قرأ بھا
ذه  ة ھو نسبة ھ راءات اجتھادي د كون الق ا يؤي أن م قد يدعى بعد ذلك مدع ب

  القراءات إلى أفراد. وتعقيباً على ذلك أقول:
يھم  بت إل يمن نس رة ف ت منحص راءات ليس م أن الق ى أن نفھ أو ينبغ

ان يتلقى  د ك ر من أن يحصوا عدداً ، فلق ا أكث ل إن من تحملوھ أضيفت ، ب
د الواحد ، فكيف يستطاع  ر من أھل البل ه الجم الغفي ريم وقراءات القرآن الك

  إحصاء ھؤلاء جميعاً فى سائر الأقطار الإسلامية ؟ إنه أمر غير مستطاع.
انو م ك ين فلأنھ راد معين ى أف ا أضبط من وأما إذا أضيفت القراءات إل

  غيرھم فيما رووه واختاروه من قراءات.
روف  ن ح رف م ل ح افة ك ى إض د أن معن زرى: نعتق ن الج ال اب ق
ان  ث ك ن حي ا م رھم إنم ن الصحابة وغي ه م ن أضيف إلي ى م الاختلاف إل

  اضبط له وأكثر قراءة وإقراءً به وملازمة له وميلاً إليه ، لا غير ذلك.
راد وكذلك إضافة الحروف والقراءات إل م الم راءة ورواتھ ة الق ى أئم

بما  ة حس بھا أن ذلك القارئ ، وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغ
قرأ به ، فآثره على غيره وداوم عليه ولزمه حتى اشتھر وعرف به ، وقصد 
ذه الإضافة  راء ، وھ ن الق ره م ه دون غي ذلك أضيف إلي ه فل ذه عن ه وأخ في

  )4(، لا إضافة اختراع ورأى واجتھاد. إضافة اختيار ودوام ولزوم
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